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ما زلت أذكر بالخير الحوارات التي كنت أجريها مع طلابي 1 
4 الدراسات العليا # كلية الطب بجامعة فيصل بالدمام ٠‏ 2 الأ 
أحدها كان يدور حول سؤال : أيهما أصعب ؟ إنشاء مستشفى 
متوسط الحجم بسعة 100 سرير أم مركز رعاية صحية 7 
أولية يخدم (بفاعلية) مجتمعاً فيه 20,000 نسمة ؟ وبعد 
ساعة من الحوار يتضح للجميع أن إنشاء مركز رعاية 2 
صحية أولية يؤدي دوره بفاعلية أصعب من إنشاء مستشفى 
متوسط الحجم . ذلك أن مركز الرعاية الصحية الأولية 3 
مهمته التغيير . تغيير سلوك الإنسان اليتيكقا = متطلبات = 
الصحة 2 أكله وشريه وسكنه وعلاقته بالناس وبالبيئة التي 
تحيط به . أي مساعدة الناس ليعيشوا حياة صحية سليمة , 
و الوقت نفسه يعالج أدواءهم . 1 
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إلى كل مهتم بالرعاية الصحية الأولية في العالم العربي» 
ومخطط» ومنفذ» ودارس لها.. أهدي هذا الكتاب. 


ما جاء فى الكتاب قابل للنقاش والحوار والتعديل. من 
ار ا ارموققه ا ووا ان نشبا 
ذهبت إليه في الكتاب فليبعث بها إلي. عل ذلك يتمخض 
عن سفر يسهم في تصحيح المسار. 


«المؤلف» 


zsebai@zohairsebai.com 


مقدم ئه 


مازلت أذكر بالخير الحوارات التي كنت أجريها مع 
طلابى فى الدراسات العليا فى كلية الطب بجامعة فيصل 
بالدمام: ٠ ٠‏ 

أحدها كان يدور حول سؤال: أيهما أصعب؟ إنشاء 
مستشفى متوسط الحجم بسعة ٠٠١‏ سرير أم مركز رعاية 
صحية أولية يخدم (بفاعلية) مجتمعا سكانه ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة؟ 
وبعد ساعة من الحوار يتضح للجميع أن إنشاء مركز رعاية 
صحية أولية أصعب من إنشاء مستشفى متوسط الحجم. 
ذلك أنشركز الرعابة الصحية الآولبة هة الخ تخي 
سلوك الإنسان فى أكله وشربة وسكدله وغلاقته بالناس والبيئة 
اى مم متطلبات الصحة. أي مساعدة الاين ليعيقسوا 
حياة صحية سليمة» وفي الوقت نفسه يعالج أدواءهم إذا ما 
مرضوا. 

كتبت» وحاضرت» وأذعت في وسائل الإعلام » ولسنوات 
عديدة عن الرعاية الصحية الآولية ودورها في الارتفاع 
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بمستوى الصحة. وعندما أقترح علىّ بعض الإخوة الكرام أن 
أجمع بعض ما كتبت ونشرت عن الرعاية الصحية الأولية 
بين دفتي كتاب راقت لي الفكرة . وها أناذا أضع بين يدي 
الموضوع لكي يسهل الوصول الى أطراف القضية بدلا من 
الكتاب في نهايته. 

أأسأل الله أن ل الاب جير بحل رمال عة 
الصحية الأولية. 


«المؤلف» 


فيء من الناريخ! 


عرف الإنسان التطبيب بالاعشاب والنباتات منذ القدم. 
ل وا O‏ 
ذلك بالكهانة والسحر والشعوذة. 

وين اا رات اا تالحر الم 
الفرعونية بأساليب مبتكرة في التطبيب والعلاج» وكان أمنحتب 
من أوائل الأطباء الذين سيذكرهم التاريخ» وقد كشفت أوراق 
البردي عن أن المصريين القدماء كانوا يمارسون بعض أنواع 
الجراحة الدقيقة عه قيقة مثل الترينة (فتح فى الجمجمة). 

ثم جاءت حضارة الإغريق فا هتمت بالعلوم» ومنها: 
الطب» واشتهر فيه أبوقراط ( س 
ووت الاخ الا یکی السريري» ارس كرا هن 
عمليات إصلاح الكسور» حتى إن بعضها لا يزال يحمل اسمه 
إلى اليوم. وقد عمل أبو قراط ومدرسته على تنق تنقية الطب من 
كثير من الخرافات التي كانت عالقة يه» وقيل إنه ترك ثمانين 
رسال و ابا قر الطب 


كان التطبيب 


في العصور الماضية 


8 


| 
لقكتن‎ 
ANTE EER 


کر من الشعردة ولا رات 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


ومع بداية ظهور المسيحية برز جالينوس الطبيب الإغريقي 
الذي عمل مع غيره من الأطباء على فتح أبواب جديدة في 
العلوم الطبية» خاصة في التشريح والجراحة. وفي هذه الفترة 

ثم عادت العلوم الطبية فانتكست تدريجيّاً مع ظهور 
المسيحية» إذ إن تعاليمها فهمت خطأء وأصبح الاعتقاد السائد 
هو أن الاهتمام بالجسد لا يكون إلا على حساب الاهتمام 
بالروح» ومن هنا رفضت الكنيسة كثيراً من المبادئ الصحية 
التي ابتدعتها الحضارات السابقة» وبدأ تدريجيّاً عصر الظلام 
يغشى العلوم الطبية. 

وفي العصر الإسلامي الأول عرف العرب في شبه الجزيرة 
بعض وسائل الطب والعلاج قبل ظهور النبي - عليه الصلاة 
والسلام - عرفوا بعضها عن طريق التجربة المتكررة 
بالكي والأعشابء وعرفوا البعض الآخر عن طريق اتصالهم 
المحدود بالحضارات المحيطة. 

ولما جاء عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - ترك آثاراً 
فى الطب جمعت من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
وسميت بالطب النبوي. وقد ركز عليه السلام فيها على 
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(إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا نزل بأرض 
فلا تخرجوا منها)ء والتقاء الجسد بالروح (العسل شفاء من 
كل داء» والقرآن شفاء لما في الصدور». وأهمية الرياضة 
والتربية البدنية (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
الات اليف 


N CL 


وفي العصر الأموي وبداية العصر العباسي زاد اتصال 
العرب بالحضارات المحيطة بهم فتأثروا بهاء ونشطت تبعاً 
لذلك حركة الترجمة والنقل لمختلف العلوم» ومنها 
الطبء فترجمت العلوم الطبية من الفارسية واللاتينية 
والهندية إلى العربية» واشتهر من الأطباء العرب في تلك 
الفترة: يوحنا بن ماسويه وحنين ابن إسحاقء. وقد كان أكثر 
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الاهتمام منصبًاً على ترجمة كتب أبو قراط وجالينوس 
ومدرستيهما. 

وفي منتصف القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) 
بدأ التأليف في العلوم الطبية باللغة العربية يأخذ طابعا 
جديا وبدأ الأطباء العرب يتخذون منهجا تجريبياً يضيفون 
من خلاله الجديد على الطبء ويعارضون به كثيراً من 
النظريات القديمة السائدة» وبرعوا فى فنون مختلفة من 
الطب والجراحة. ۰ 

كان من أبرز الأطباء العرب في هذه الفترة أبو بكر 
محمد الرازي الذي ألف )17١(‏ كتاباً نصفها في الطب» 
وكان كتابا (الحاوي) و(المنصوري) اللذان جمع یما اکر 
المعارف الطبية في عصره يدرسان في الغرب حتى القرن 
السابع عشر الميلادي» ويعزى إليه وصفه للجدري» 
وابتكاره الخيوط الجراحية من أمعاء الحيوانات» واهتمامه 
بالصحة النفسية. 

وطور أبو القاسم الزهراوي العلوم الجراحية في عصره 
حتى أصبحت كتبه مرجعا للجراحة في إيطاليا وفرنساء 
واكتشيت ابن النفيسن الدورة الدموية الصغرق قبل أت يعرقها 
هارفي الإنجليزي بقرون. وغيرهم كثيرون مثل ابن زهر وابن 
رشد وابن البيطار. 
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وكما ذكر ويل ديورانت في كتابه (قصة الحضارة) «لفترة 
خمسة قرون ١١0٠١-1٠٠١(‏ ميلادية) قاد الإسلام العالم في 
القوة ونظام الدولة ومعايير السلوك ومستوى المعيشة 
والقوانين الإنسانية والتسامح الديني كما قاده في الآداب 
والعلوم والطب والفلسفة». 

ومع بداية القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) 
بدأ التفكك يتسرب إلى الدولة الإسلامية وضعفت حركة 
التأليف والبحث والترجمة وانتكست إلا القليل. ولم يكن 
ذلك شأن الدولة الإسلامية وحدهاء فقد شهد العالم أجمع 
انحدارا في العلوم والمفاهيم الطبية» وإن برز بعض العلماء 
والأطباء ما بين وقت وآخر» إلى أن جاءت النهضة الصناعية 
في أوروبا مع بداية القرن الثامن عشر الميلادي. 

ثم جاء عصر النهضة الصناعية في أوروبا فصاحبه ازدياد 
الطلب على الأيدي العاملة» وازدحاةٌ في المدن» وتخلف 
اجتماعيٌ واقتصاديٌ للطبقات العاملة» ومما يرويه التاريخ: أن 
الأطفال دون الرابعة عشرة كانوا يسخرون للعمل في 
المصانع فيقيدون بالسلاسل إلى الآلة ليعملوا نحو ٠١‏ ساعة 
يوميّاء وكان نهر التايمز في لندن ملتقى للمراحيض. وكان 
واحد من كل طفلين في أوروبا يموت بالسل أو التيفوئيد أو 
الدوسنتاريا أو الكوليرا قبل أن يبلغ الخامسة من العمر. 
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ومع بداية الانتقال السريع بين قارات العالم وتحت هذه 
الظطروف البعية الس عمت الاو كل : الكولير ا والطاعون 
والجدري والتيفوس» وتدنت المفاهيم الطبية آنذاك فاختلطت 
بقايا العلوم الطبية التي تركها الإغريق والفرس والمسلمون 
بالخرافات والشعوذة والسحر. 

إلا أن بعض العقول بدأت تستيقظ وتعي هذا التدني في 
الأوضاع الصحية» وتربط بينه وبين التخلف الاجتماعي 
والاقتصادي السائدء ومن ثم بدأت حركة للإصلاح والتغييرء 
بدأها السير شادويك في إنجلترا (۱۸۳۳ءم) بعد أن لاحظ أن 
الوفيات والأمراض تكثر بين الطبقات الفقيرة» فقام بدعوة 
للإصلاح الاجتماعي كبناء مساكن صحية» وسن قوانين 
إنسانية للعمل» وتحسين مستوى التغذية. ساعد على هذه 
الدعوة الخوف الذي أثاره انتشار أكثر من وباء للكوليرا في 
تلك الفترة» وقد نتج عن تطبيق هذه الدعوة الإصلاحية 
انخفاض كبير في معدلات الوفيات والأمراض» ومن الجدير 
بالذكر أن ذلك حدث قبل اكتشاف الميكروبات واختراع 
اللقاحات والمضادات الحيوية بسنين طويلة. 

وجاء العضر الجديت فسهدت الستوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشر بداية الاكتشافات الحديثة في العلوم الطبية 
وبالتالي التطور السريع في وسائل التشخيص والعلاج. 


ففي سنة 1844 افترض الطبيب الإنجليزي جون سنو 
(550 «طه[) أن الكوليرا تحدثها أجسام صغيرة حية غير 
مرئية» ولم يكن سنو أو غيره قد رأى ميكروبات الكوليرا 
تحت الميكروسكوب بعد» ولكن نظريته تلك كانت فتحا 
جديداً في العلوم الطبية» إذ كانت النظرية السائدة إلى ذلك 
الحين هي أن تحلل المواد العضوية وما يتصاعد منها من 
أبخرة هو السبب في الأمراض المعدية إلى جانب معتقدات 


خرافية متعددة. 


قبل اكتشاف الأثير للتخدير من أجل العمليات الجراحية فى بداية القرن 
التاسع عشر كان المريض يقيد إلى منضدة العمليات أو يعطى مشروبات 
كحولية أو مادة مخدرة كالأفيون لتخفيف الألم. 
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ثم جاء بعد ذلك لويس باستير تناماقة وننامآ (۱۸۳۲ - 
6 » فأكد هذه النظرية من خلال دراسته لعملية التخمرء 
إذ أشار إلى أن السبب في عملية التخمير هو وجود أجسام 
حية دقيقة» وأن مثل هذه الأجسام غير المرئية لا بد وأن تكون 
هي السبب في حدوث الآمراض» ولم يكن هو الآخر قد 
رأى البكتيريا بعد تحت الميكروسكوب. 

ثم جاءت انطلاقة مهمة في العلوم الطبية في العصر الحديث» 
عندما رأى العالم الألماني روبرت كوخ ۸01 ,ه90 ۱۸٤۳(‏ - 
٠‏ ميكروبات السل لأول مرة تحت الميكروسكوب» وتبع 
ذلك اكتشبافاث حخالية للييكروبات الأخرى شل الكوليرا 
والتيفوئيد والجمرة الخبيثة.. إلخ. وبعدها جاءت الاكتشافات 
تترى للقاحات الواقية من الأمراض» والمضادات الحيوية» 
ووسائل التعقيم. كاد هذا الاهتمام الجديد بالأسباب الميكروبية 
والطفيلية للأمراض يطغى على النظرة الشاملة لعوامل البيئة 
والظروف الاقتصادية والاجتماعية وأثرها في انتشار المرض. 

إلا أن العلماء والأطباء عادوا قبيل منتصف القرن الماضي 
فأدركوا أن لا سبيل إلى مكافحة المرض والوقاية منه وعلاجه 
إلا إذا نظر إلى الإنسان في إطار بيئته ومجتمعه الذي يعيش فيه 
بكل مقوماته الحضارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية» ومن 
هنا عاد التركيز من جديد على الصحة العامة وصحة المجتمع. 


TT ST TO LE 
. من الشوائب واستخلاص المفيد منه‎ 
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في كتبهم الطبية. ليس هناك ما يمنع من جدوى وفائدة بعض أنواعه. 
اك 


عوامل البيتة والوراتقة 


البيئة والوراثة هما العاملان الأساسيان اللذان يؤثران على 
صحة الإنسان إيجاباً أو ساباً. ولك أن تضع السلوك البشري 
تحت إطار «عوامل البيئة». نتتحدث هنا عن البيئة والوراثة 
باختصار. 


عوامل البيشة 

البيئة هي مجموعة العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
اا لعن حيط بالالساناء او براي ار 
وغير مباشرة على صحته. 

يقسم علماء الاجتماع البيئة إلى نوعين: 

.١‏ البيئة الكبرى. 

؟. البيئة الصغرى. 

الخط الفاصل بين البيئتين الصغرى والكبرى خط دقيق 
متداخل. ولكننا نستطيع أن نقول إن البيئة الصغرى هي: بيئة 
الت الذي يعيش فيه الإتسان سفهوميه المادي (أى تكوين 
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المنزل ونظافته وتهويته وإضاءته.. إلخ)» والمعنوي (أي 
العلاقات المتداخلة بين أفراد الأسرة ومستوى الثقافة 
والوعي لديهم). أما البيئة الكبرى فهي: المجتمع الكبير 
الذي يحيط بالإنسان سواء كان: القرية أو المدينة أو الدولة 
التي يعيش فيهاء أو حتى الجزء من العالم الذي ينتمي إليه. 

ولمنظمة الصحة العالمية تعريف للصحة تقول فيه: 
«الصحة ليست مجرد الخلو من المرض ولكنها التكامل 
البدني والنفسي والعقلي والاجتماعي). من هذا المنطلق 
سوف نستعرض أثر البيئة على صحة الإنسان. 
البيتة الكبرى: 

عوامل كثيرة اقتصادية واجتماعية وجغرافية تشملها البيئة 
الكبرى التي تحيط بالإنسان. نستعرض هنا بعض هذه 
العوامل الرئيسة: 
المناخ: 

تؤثر درجة حرارة الجو والرطوبة ومعدل هطول الأمطار 
على صحة الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشرء فسكان 
المناطق الحارة وشبه الحارة في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية هم الذين اتفق علماء الاقتصاد على تسميتهم بالأمم 
النامية» ذلك لأن مستوى دخل الفرد ومستواه المعيشي في 
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هذه الأمم أقل من مستوى الفرد في الأمم المتقدمة صناعياً 
والتي تسكن في المناطق الباردة أو المعتدلة الحرارة. 

هناك نظريات تربط بين درجة الحرارة ومعدل هطول 
الأمطار من جانب والمستوى الصحي من جانب آخر. ففي 
المناطق الحارة وشبه الحارة نجد أن الأمراض المعدية التي 
تنتقل من شخص لآخر مثل: الملاريا والبلهارسيا والتراخوما 
والسل تاشر أكثر بكر غنهاف المناطق البازدة أو المععدلة 
وذلاك لعددة | سناب؟ متها أن ات الطقراب اف تقرش 
وتتكاثر في الجو الدافئ الذي يماثل درجة حرارة الجسم 
(۳۷ مئوية)» ويقل نموها أو يتوقف فى درجات الحرارة 
التختضة كاك الجترات الناقلة المرضن مغل : الذيات 
والبتعوض والقمل تتكاثر هى الأخرى فى الأجواء الدافئة 
أوالخارة رقي المسعتعات الى سكل ع امار كنا أن 
ااب الى تير سول هات الا كدر ا اة 
أ الط ات والتعش ات اف تلفي 

ومن ناحية أخرى تؤثر درجة حرارة الجو على فسيولوجية 
الجسم خاصة لدى الأطفال فتجعلهم أكثر عرضة للأمراض. 
وإذا أضفنا إلى كل هذا التخلف الاقتصادي (النسبى) لسكان 
هلاه الا وها بحي عه ن سوه اة رفا في الخدوانة 
الصحية» نجد أن هناك أكثر من عامل يتصل بالمناخ ويؤثر 
على الصحة. 


واس 5 كما ورق فحت الجر 
يمكننا أن نتفادى كثير من الحشرات الناقلة للمرض بالحرص على نظافة 
البيئة من حو لنا. 
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وفي الأجواء الباردة نجد أن أمراض الشعب الهوائية 
والربو أكثر انتشاراً عنها في المناطق الحارة. ويعزى ارتفاع 
نسبة الكوليسترول في الدم وما يترتب عليه من أمراض 
الجهاز الدوري في المناطق الباردة إلى ارتفاع نسبة السعرات 
الحرارية في الأغذية الدهنية التي يكثر السكان من تناولها 
لمقاومة البرد. وبين قبائل الإسكيمو ترتفع نسبة الإصابة 
بالسل وذدك لحرص الإسكيمو على بناء مساكن صغيرة 
مقفلة يتجمعون فيها اتقاء البرد. 


المستوى الاقتصادي: 

المستوى الاقتصادي للمجتمع واحد من آهم العوامل 
التي ترتبط بالمستوى الصحي فيه. المستوى الاقتصادي يؤثر 
على المستوى الصحي من خلال عوامل متعددة منها 
يسدر اا ااي وان رر اراب 0 
وعندما ير ته تفع المستوى الاقتصادي في المجتمع ترتفع هذه 
العوامل كلها أو بعضها وبالتالي يرتفع المستوى الصحي. 

E E‏ ورين بالمماكة الدرية 
السعودية عن المستوى الصحي بين الأطفال في مجتمعي 
القرية والبادية» وجد أن الفرق في الوضع الصحي بين أطفال 
المجتمعين لا يرجع إلى شيء قدر ما يرجع إلى الاختلاف 
في المستوى الاقتصادي بين سكان القرية والبادية. 
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يعض القرى» وجد فيهنا أن مستوى وخل الأسرة يشكل إلى 
حد بعيد الصورة الإكلينيكية للمرض ومضاعفاته. 

وفي دراسة أجريت في ثماني مدن بالولايات المتحدة 
الآمريكية» وجد أن العائلات ذوات الدخل المحدود ترتفع 
ادها تة الأممرافن ١‏ اکر هين العافالات المرتقية 
الدخل. 

وفى تقرير لمنظمة الصحة العالمية وضعت "٠‏ دولة فى 
” مجموعات تبعا لدخل الفرد فى السئة» ووجدت علاقة بين 
الوضع الاقتصادي فى هذه المجموعات ونسبة التعليم 
ومستوى التغذية ووفيات الأطفال الرضع وتوقعات الحياة 
عند الولادة. 


العادات والتقاليد: 

من بيئته» وهى تشكل إلى حد بعيد مستواه الصحى» ففى 
بحفن المجتسات العريية بالرغم من تور السواه الغذاية 
الضرورية للإنسان إلا أن البعض خاصة الأطفال يصابون 
بأمراض سوء التغذية؛ ذلك لأن العادات والتقاليد لا تشجع 
على تناول هذه الأصناف من الطعام أو اها للجهل 
بقيمتها الغذائية. 
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العادات والسلوك | 
وراء قضية الصحة والمرض. 


وفي بعض مجتمعات البادية قبل أكثر من نصف قرن 
كانت تكثر مضاعفات الحصبة لأن الطفل المصاب بها يحمل 
على حمار أو جمل كعلاج للمرض» ومن ثم يحرم الطفل 
من فرصته في العناية الطبية المبكرة. وفي بعض القرى في 
مجتمعنا العربي يصاب بعض أفراد المجتمع بمرض 
البلهارسيا لأن المصابين بها يفرغون فضلات أمعائهم 
أو يتبولون عند حوافي الترع والقنوات والبرك وبذلك تنتقل 
الإصابة منهم إلى الآخرين أثناء خوضهم أو عملهم في الماء. 
وقد يصاب الأطفال الرضع بالإسهال وسوء التغذية لأن 
أمهاتهم يرضعنهم عن طريق الزجاجة لاعتقادهن الخاطئ بأن 
الإرضاع الصناعي أفضل للأم والطفل. 
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وفي بعض قرى مصر يحتفظ الفلاحون بروث الجاموس 
المجفف في بيوتهم من أجل التدفئة» مما يجعل البيت بيئة 
ملائمة لتوالد الذباب. وقد فشلت فى بعض القرى المحاولات 
الشرب مباشرة من ماء النبل المعرض للتلوث لاعتقادهم بأن 
للإنسان ويجعله أقدر على التناسل. 

وفى اليمن تنتشر عادة تناول (القات) وهو عشب أخضر 
يحتوي على مادة الأمفيتامين المنبهة للجهاز العصبي» 
وتتحكم هذه العادة في بعض الأفراد إلى الحد الذي يدفعهم 
إلى تخصيص نسبة كبيرة من دخل الأسرة لشراء القات مما 
يؤثر على غذاء الأسرة ومتطلباتها الضرورية» كما أنه يؤدي 
إلى فقدان الشهية وما يتبع ذلك من سوء تغذية. والأم التي 
تتناول القات قد تورث أطفالها الصغار سوء التغذية. 

وفي غير المجتمع العربي نجد أمثلة أخرى» ففي بعض 
المجمعحات لا اول الففيات الصغيرات الحلبب لانهن في 
عرف المجتمع يدنسن نتاج البقرة التي يقدسونهاء وفي 
مجتمعات أخرى لا يأكل الإناث البيض لاعتبارات أخلاقية. 
الرضع مرتفعة في بعض أحياء المدينة لأن الأمهات يفطمن 
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أطفالهن منذ الشهور الأولى من الولادة ويغذينهم بالغذاء 
العادي للكبار مما يسبب للأطفال ارتباكاً فى الجهاز 
الهضمى. 

هذه نماذج محدودة لبعض العادات والتقاليد التى تتصل 
بالصحة» ولو نظرنا لوجدنا عشرات من هذه الأمثلة لعادات 
وتقاليد نمارسها في حياتنا اليومية و تؤثر إلى حد بعيد على 
أوضاقنا الصحية: 
الكاتنات الحية الأخرى: 

يعيش الإنسان في هذه الحياة في تفاعل مستمر مع ما 
يحيط به من كائنات حية» واستمرار الحياة فى كافة صورها 
يعمد غلى هذا التفاقل . نشسير إلى بعض جرانب هنذا التفاعل 
وأعنى علاقة الإنسان بالحشرات والحيوانات الناقلة للمرض: 

فالذباب ينقل كثيراً من الأمراض مشل: الدوستتاريا والتراخوما 
والانتشارء وتتمثل هذه البيئة فى المخلفات الحيوانية والإنسانية 
وفضلات الطعام. 

والبعحوقن يكلف أنواعيه يقل كثيرا من الأسراضن كل : 
والبتعوض على أنواع: نوع منه ينمو ويتكاثر في المستنقعات 
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وتجمعات المياه. ونوع آخر يتكاثر على مخلفات الأمطار 
التي تتجمع في إطارات السيارات المهملة والزجاجات 
الفارغة وعلب الصفيح. 

والبلهارسيا لا تنتقل من شخص لآخر إلا إذا جد القوقع 
(العائل الوسيط) على حوافي الترع والقنوات ومجاري 
المياه» ويختلف القوقع حسب نوع البلهارسياء وكل قوقع له 
بيئة خاصة تساعد على نموه وتكاثره. 

وفي مجتمعات البادية» حيث يعيش الإنسان إلى 
جانب الأغنام وكلاب الحراسة يوجد مرض حوصلة 
الكبد »)Hydatid Disease)‏ والتي لا تكتمل دورة حياتها 
آلا وة هة الاعات الح اة (الإسان والكلت 


والشاة) دته واحدة. 


البيئة الصغرى (البيت): 


يؤثر البيت أو الأسرة على كل مقومات الحياة لدى 
الإنسان وبالتالي على مستوى صحته» فمن خلال الأسرة 
يرث الإنسان ثقافة مجتمعه. ونعني بالثقافة القيم والمعايير 
التي توجه الإنسان. فصلة الطفل بأمه لا تبدأ من يوم ولادته 
فحصسبء وإنما تبداً قبل ذلك عة أشسهر على الأقلء إذ إن 
صحة الأم قبل حملها ومع بداية الحمل تؤثر على صحة 
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طفلهاء فالأم التي تتزوج في سن صغيرة قد لا تكون عظام 
الحوض لديها قد اكتمل نموها بعد» مما قد يؤدي إلى عسر 
في الولادة» والآم المصابة بفقر الدم أو لديها نتقص في 
الفيتامينات أو المعادن أو مريضة بالزهري قد يولد طفلها 
معتلا بأحد هذه الأمراض. 


وفي السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل تتكون 
القواعد الأساسية لنمو الطفل البدنى والعقلى والنفسى. فإذا 
كانت هذه القواعد سليمة فى بداية حياته اكتمل نموه فى 
مقتبل الأيام بصورة أفضل. ومن ثم فصحة الطفل ترتكز 
على عوامل عديدة منها: حسن التغذية» ونظافة المنزل» 
وحرص الأبوين على إعطاء الطفل اللقاحات الواقية 
ضد أمراض الطفولة» إلى جانب الحب والحنان اللذين 
يحيطان بالطفل. 

وقد أجريت بحوث عدة لدراسة هذه العوامل المختلفة 
وتأثيرها في تكوين الطفل» فوجد أن الأطفال الذين يحرمون 
من حاجتهم للغذاء المتوازنء إما لفقر الأسرة أو لجهلها أو 
لإهمال الأم» يتعرضون لأمراض سوء التغذية. وفي دراسة 
عن مرضى الانفصام العقلى «Schizophrenia‏ وهم يشكلون 
تحوامة 74٠‏ من مرضئ المضحات العقلية» وجد أن نسبة 
عالية منهم نشؤوا في أسر متفككة. 
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ومن أكثر أسباب الوفيات لدى الأطفال في سن المدرسة 
وما قبلها حوادث المنزل مثل: الحريق والاختناق والوقوع 
وتناول مواد سامة» وهي في أغلبها يمكن الوقاية منها لو 
كاتف ب الت سلما 

والطفل الذي يراعي أبواه أن يأخذاه لمركز الرعاية الصحية 
لإعطائه التطعيمات اللازمة ضد الأمراض المختلفة مثل: 
الدفتريا والسعال الديكى والتيتانوس وشلل الأطفال فى خلال 
ا ار سن ا كد ب معاد م ها لامر ان 
ولكننا كرا سا قفد الأعمال أو اللامالاة أو المشقدات 
الخاطئة تحول دون ذلك» فبعض الأمهات في المجتمعات 
النامية يعتقدن أن تطعيم السل يؤدي إلى السل» وأن تطعيم 
الشلل يورث الشلل وهي جميعها معتقدات خاطتة. 

وإذا كان للأسرة بترابط أفرادها و ووعيهم دور كبير 
في تكوين الطفل بدنيِاً ونفسيّاً وعقلياً ففي مقومات المنزل 
الذي يسكنه الطفل تأثير لا يقل أهمية» فالبيت الذي تتوافر 
فيه قواعد الصحة العامة كالنظافة وحسن التهوية والإضاءة 
الجيدة والماء النقي والحمام الصحي والوقاية ضد الحشرات 
لهو يبت يساعد على تنشتة الطفل تنشئة صحية سليمة: 

ومن البدهى أن البييت لا يشهى .دوزة فى تنشقة الطفل 
بالتحاق الطفل بالمدرسة» فالمدرسة يده جديدة تعد 
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امتداداً طبيعيّاً للمرحلة السابقة» ومن هنا يحتاج الأمر إلى 
تنسيق كامل بين البيت والمدرسة فهما المؤسستان الرئيستان 
اللتان تتوليان رعاية الطفل وإعداده للحياة. 


باختصار . نجد أن عوامل المرض تكمن أكثر ما تكمن 
في ظروف البيئة » أي فيما يحيط بنا من هواء » وما نشرب 
من ضاءء وما تأكل من غذاءء وما تأوي إلبة من سكن : 
روف الببعة تمل جانا هاما من رات الضحنة والعرض.» 
يأتي قبلها أو بعدها أسلوب الحياة . كيف نأكل ونشرب 
ونعمل ونتعامل مع البيئة. 

تأتي بعد ذلك عوامل الوراثة» وهذه بالإضافة إلى الخدمات 
الصحية التي نتلقاها تكون أقل من ثلث مؤثرات الصحة. 

مله کا یرت فد ترجف ار لقص كيبا طبع 
المجتمع» ولكنها لا تبعد كثيراً عن الواقع. والمحصلة النهائية 
هي أن البيئة من حولنا وأسلوبنا في الحياة يكونان معا أهم 
العوامل التي تتحكم في الصحة والمرض. 

وإذا ما نظرنا إلى خريطة الأمراض في الدول المتقدمة 
العضاكتاً مشار بالندول النافية تجد هاا يديد بين هده 
وتلك في توزيع الأمراض مثل الملاريا والبلهارسيا والسل 
وحوادث السيارات وسوء التغذية وأمراض القلب والسرطان. 
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السب فى هذا العاين كمه أساسا فى الفوارق البيقية 
وأسلوتب حياة الناس» أكثر مما يكمن في الخدماك الصحية. 

لفرت يقفا ذلك عا اقفر وباء الک ریا الال قن 
بداية السبعينيات من القرن الماضي» وزحف من شرق آسيا 
مروراً بأفريقيا إلى أمريكا اللاتينية» لميغرٌالوباء أوروبا أو 
أمريكا الشمالية» ليس ذلك لأن الرعاية الصحية فيهما أفضل» 
وإنما لأن الظروف البيئية والمعيشية وأسلوب الحياة أفضل. 


عوامل الوراثئة 

ظهر أول اكتشاف لعوامل الوراثة في القرن التاسع عشرء 
عندما بدأ راهب نمسوي يدعى جريجور ماندل 2120061 .6 
تجاربه على البازيلياء ووجد أنه إذا زاوج بين بازيليا ذات زهور 
مختلفة الألوان انتقلت هذه الألوان إلى الفصائل الناتجة عن 
عملية ازاوج وة وقد تھی إلى أن خصائص البازيلبا تشقا عن 
طريق أجسام صغيرة دقيقة موجودة داخل الخلاياء بيد أن 
نظريته أهملت كدر بن توف وی ايد ااا 
ارا و إذا اثقلنا إلى الأنسان تجد اندم لحف الالنقاء ب 
خلية الذكر (الحيوان المنوي 670302008م5) وخلية الأنشى 
(البويضة 2ا07)» تتحدد كثير من صفات الجنين وخصائصه 
مكل لون العينين ولون الشبغر والطول والكية والذكاء وفصيلة 
الدم وأيضاً استعداده لكثير من الأمراض. 
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الخلية وحدة تكوين الكائن الحى. 
عالم زاخر بمقومات الحياة التي تمكنها من النمو والتكاثر. 
إعجاز من الإعجاز. 


وإذا ما فحصنا خلية بشرية نجد فى وسطها النواة وداخل 
النواة آلاف من الجينات 06565 التى تحمل صفات الوراثة 
موزعة على ٤٦‏ صبغة وراثية اوا (Chromosomes‏ 
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تتتظم في 77 زوجاً. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول في 
كتابه الكريم: (إنا كل شيء خلقناه بقدر). هذا التنظيم الدقيق 
الذي أودعه الله في الخلية نجده في جميع خلايا الجسم ما 
عدا خلايا التناسل (الحيوان المنوي والبويضة)» إذ تحمل 
الخلية التناسلية عند كل فحن اچ والمر 4" كروهوزوما 
قط بدلا من :65 وبالشناء الخلعين اناس لين من الرجل 
والمرأة (الحيوان المنوي والبويضة) تتكون الخلية الملقحة 
©2806) التي تحتوي على ٤٦‏ كروموزوماًء ويحدد جنس 
الجنين الكروموزوم الذي يصل من الحيوان المنوي إلى 
البويضة. إذا كان )١(‏ كان جنس المولود ذكراً» حيث يجتمع 
فيه كروموزوم () مع كروموزوم (٭) من خلية الأنشى 
ويكونان (9)» وإذا لقح البويضة حيوان منوي يحمل 
كروموزوم (٭) أصبح الجنين أنثى ©680). 


الوراثة وعلاقتها بالأمراض: 
للوراثة دخل فى أغلب الأمراض المعروفة. والعلاقة بين 
الوراثة والأمراض تنقسم إلى مجموعات ثلاث: 


ازس فيه إلى ال إل أن الوراقة تلعب فبهنا دور ا مها : 
أمراض الربو والسكر وارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة 
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معت أن الأتسان يولد ولديه استعداد لمزضن من هذه 
الأمراضء فإذا صادفته ظروف بيئية معينة كمادة التحسس في 
حالة الربو أو الانفعال الشخصي الشديد والتدخين المفرط 
للسجائر في حالة القرحة, أو التهاب الكلية في حالة ضغط 
الدم المرتفع ظهرت عليه أعراض المرض. 

وهناك مجموعة من الأمراض السبب الرئيسسن فيها الوراثة 
وأفضل مثل نعطيه لها هو الأنيميا المنجلية (هنتسعصة 1اء» عاعاءزة)» 
وهو مرض نجده أكثر ما نجده في بعض المجتمعات في 
إفريقيا ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وفي المملكة 
العربية السعودية نجده في واحتي الأحساء والقطيف. حيث 
يوجد لدى بعض السكان اختلال جزئي في تركيب مادة 
الهيموجلوبين» هذا الاختلال الجزئي لا يسبب لهم أية 
أمراض وإنما يجعلهم حاملين لصفة المرض. 

فإذا ما تزاوج رجل وامرأة كل منهما يحمل صفة المرض» 
وتصادف أن أنجبا ٤‏ أطفال فإنه حسب قوانين الوراثة يكون 
أحد الأطفال مصاباً بالمرض (أي أن هناك اختلالا كليَاً في 
مادة الهيموجلوبين لديه)» ويحمل طفلان آخران صفة 
المرض (اختلالا جزتيًاً في مادة الهيموجلوبين)» في حين 
يأتي الطفل الرابع سليماً معافى ليس لديه أي اختلال في مادة 
الهيموجلوبين. 


المريض بالأنيميا المنجلية يصاب بتكسر في خلايا الدم 
الحمراء نتيجة الإختلال الكلي في تركيب الهيموجلوبين» 
ويصاحب ذلك أعراض الأنيميا المعروفة من ضعف ووهن 
وإعياء » وآلام في العظام والمفاصل» وضعف المقاومة 
للأمراضء بالإضافة لتضخم الطحال. 
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الطفل المنغولى إذا ما أحيط بالرعاية الأسرية والحنان يمكنه أن يعيش حياة 
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واا وغ مع الأمراقن ادو نيوا کیا ير 
طارئ في طبيعة الكروموسومات نتيجة للإشعاع أو لأسباب 
أخرى. نأخذ لذلك مثلاً المونغوليزم أو داون سيندروم 
(تخلف عقلي لدى الأطفال) وفيه يصبح - لسبب غير 
مروف فيه الكروهوزومات فى البخلية ٤۷‏ بدلا من > 4.. 
نجه ارما تجدويع ا ا0 این اعد اا بعد 
الخامسة والثلاثين من العمر ونسبته حوالي ۲ في الألف في 
الو لآبات المشحدة الأمريكية. 

أهمية الأمراض الوراثية من وجهة النظر الوقائية» تكمن 
في إمكانية اتقاء انتقال المرض الوراثي إلى المواليد إذا كانت 
هناك دلائل تشير إلى وجوده في العائلة» فمثلاً إذا كان 
فى العائلة طفل واحد ذو شفة أرنبية فهناك احتمال 5/ أن 
ولل ار فى الا بالمرض نفسه» وإذا كان الأب 
وطفل مصابين فهناك احتمال ۱۷/ أن يولد طفل آخر 
بالمرض نفسه» وبحساب مثل هذه الاحتمالات يستطيع 
الطبيب المتخصص أن يتعرف على احتمال حدوث المرض 
ويعمل على اتقائه. 
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الشفة الأرنبية نموذج للأمراض التي تتأثر بعامل الوراثة. 
يمكن الوقاية منها بالفحص الجيني قبل الولادة» كما أن علاجها جراحيًا 
أسهل إذا تم مبكرًا. 


الرعاية الصحية الأولية 


هل هي عروس مجلوة؟ 

اطلعت على تقرير لوزارة الصحة, يتحدث عن دور 
القطاع الأهلي في الرعاية الصحية الأولية . وأجدها فرصة 
لإلقاء الضوء على الرعاية الصحية الأولية من جهة؛ وعلى 
الدور الذي يمكن للقطاع الآهلي القيام به حيالها من جهة 
اخری: 

فى وثيقة منظمة الصحة التى صدرت عن مؤتمر الماآنا 
بكازاعسعاة فی عام ۱۹۷۸ وشار کت فيه 14 دولة اتفقت 
بالإجماع على أن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الأساس 
في الرعاية الصحية في أي مجتمع» سواء كان ذلك في غرب 
أوروبا أو فى أواسط أفريقيا. السمات البارزة للرعاية الصحية 
الأولية - كما حددتها الوثيقة - تعلخص في التالي: 

ه٠‏ هي رعاية لا تعتمد على المباني الفخمة أو الأسرة أو 

الاجهزة أو المعدات بقدر ما تعتمد على تهيئة 
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العاملين فيها (عادة طبيب مع بضعة من أفراد الفريق 
الصحى) لآداء دورهم كما يجب . 


ه تقدم الرعاية الصحية من خلال المركز الصحي. وإذا ما 


أحسن إعداد الفريق الصحى فيه وأحستت إدارت» 
وهيئت له الوسيلة للخروج بخدماته إلى خارج جدرانه: 
فسيصبح قادرا على تغطية 65// من جميع الاحتياجات 
الصحية (العلاجية والوقائية) للمجتمع. ومن هنا نجد 
دولة مثل السويد أصبحت تغلق بعض مستشفياتها 
لتنشئ بديلاً عنها مراكز للرعاية الصحية الأولية..! 

أما الأنشطة التي يمكن للمركز الصحي أن يقدمها 
للمجتمع فتشمل - إلى جانب علاج المرضى - 
التثقيف الصحيء وإصحاح البيئة» وبرامج التغذية» 
والاكتشاف المبكر للأمراض» ورعاية الأمومة 
والطفولة» والوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة. 
وكلها أنشطة لا يمكن أن تؤدى إلا بخروج أعضاء 
الفريق الصحي إلى المجتمع. ليس ذلك فحسب 
وإنما أيضا بمشاركة أفراد متطوعين من المجتمع في 
التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لهذه الأنشطة. 


هل تراني أتجاوز حدودي لو أني قلت وبنفس مطمئنة إنه 
لا توجد دولة عربية واحدة تهيبئ الطبيب وفريقه الصحى 
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لأداء هذه الأدوار. وإنها والحق يقال فرصة ذهبية للمملكة أن 
تبدأ المسيرة مسترشدة برؤية .۲٠٠١‏ لتصبح بذلك رائدة على 
مستوى العالم العربي. 

أما السؤال المطروح فهو.. ما هي المعوقات التي تواجهنا 
في مجتمعاتنا العربية وتحول بيننا وبين تحقيق مفهوم الرعاية 
الصحية الأولية بشكلها الصحيح؟ 

يأتي على رأس هذه المعوقات: 

٠‏ في بلادنا العربية كثيراً ما نعنى بالشكل قبل المضمون» 
أي بمبنى المركز الصحي.. بطوله وعرضه وواجهته» 
وبمايحويه من أجهزة ومعدات قد تكلف الملايين. 
في حين أن هذه الملايين أو أكثرها لو صرف على 
تأهيل وتدريب العاملين الصحيين» وحسن إدارتهم 
وتشسجيعهم على الخروج إلى المجتميع» والتعامل مع 
اكات الح مه مضمهنا ومطيكيها مدلا مين 
انتظار المرضى بعد أن يكونوا قد أصيبوا بالمرض» 
لكان ذلك أولى وأجدى. 

« التعليم الطبي في كليات الطب. والمعاهد الصحيةء 
وبرامج الدراسات العليا بالرغم مما يصرف عليه من 
أموال وجهود تستدعي منا الشكر والتقديرء إلا أنه 
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يفتقد - إلى حد بعيد - إلى ربطه بطبيعة المشكلات 
الصحية في المجتمع. 

ه المعايبر التي نتخذها في عالمنا العربي لتقييم الخدمات 
الضوحية كسد اساسا على ما خا تمن أضداد 
المستشفيات» والمراكز الصحية؛ والأسرة والأطباء: 
هذه المعايير وحدها لا تكفي وإنما يجب أن يرافقها 
بل ويتقدمها الإحصاء الحيوي الذي يحدثنا عن 
الانخفاض الذي حققناه في معدلات الأمراض 
والوفيات. هذا الإحصاء الحيوي غير متوفر بدقة 
كافية في مجتمعاتنا العربية. 

والنتيجة الحتمية هي أن مراكز الرعاية الصحية الأولية 

تركز على علاج المرضى. وإذا ما كان هناك بضعة من 
الأنشطة الوقائية أو التطويرية فهي محدودة وغير كافية. 
ولنعد الآن إلى التقرير الذي اطلعت عليه مؤخرا لنضعه 


« التقرير منشور باللغة الإنجليزية ويقع في ٠١‏ صفحة. 
كان من الأولى أن ينشر باللغة العربية إذا ما أريد له أن 
يقرأ ويستفاد منه على مستوى واسع. قد تكون هناك 
نسخة منه باللغة العربية ولكني لم أعثر عليها. 
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مفهوم الرعاية الصحية الأولية لدي معدي التقرير 
يرتكز على تخفيف الضغط على المستشفيات. بدلا 
من المفهوم الذي يجب أن تقوم به المراكز الصحية» 
ل الأسهاء في رضم سترق المج في E‏ 
وهو نفسه التوجه الذي تنادي به رؤية .7١1١‏ 

يشير التقرير إلى أن المملكة تفخر بسهولة وصول 
الفر قي الى المراكع اة وهنا لأ يها فى غل 
هذا. ولكن أين الجانب الآخر والمهم وهو خروج 
الرعاية الصحية إلى المجتمع ومشاركة أفراه مخ 
المجتمع فيها؟ 

أشكر لواضعي التقرير أن وضعوا أصابعهم العشرة 
على العامل الأساس وراء عدم قيام مراكز الرعاية 
الصحية الأولية في المملكة بدورها كما يجب. ذلك 
هو عدم تأهيل الفريق الصحي وعلى رأسه الطبيب 
لهذا الدور. 

لفت نظري في التقرير أن مراكز الرعاية الصحية 
الأولية التي يفترض أن يقوم القطاع الأهلي بتشغيلها 
ستكون تحت إدارة في وزارة الصحة تسمى ۴۲:٣۲‏ 
Cre Business Unit‏ هذا التعبير يثير لدي كي من 
الحساسية. أرجو أن لا تتحول الرعاية الصحية الأولية 
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إلى مفهوم تسيطر عليه فكرة الربح وحدها . إذ إنها في 
هذه الحالة لن تعنى إلا بتقديم العلاج للمرضى. 
« المعايير التي وضعها التقرير لقياس نجاح القطاع 
الأهلي في تقديم الرعاية الصحية الأولية ثلاثة: رضا 
المرضىء ورفع مستوى الأداء» وتخفيف العبء 
المالي على وزارة الصحة. تخفيف العبء المالي 
على وزارة الصحة أمر لا مشاحة فيه. وليسمح لي 
مو ا ر اة اف د عد القاس اح 
فا اسل الوضول إلى وفيا العرضى | يكنيك أن 
تقف على رأس الشارع سواء كنت في مدينة أو 
في قرية لتسأل عينة من الناس عمايطلبونه من 
الرعاية الصحية. أراهنك على أن إجاباتهم لن 
تو وتر الوا مرا ا رو الامريضق 
(حبذالو آنهم وُجدوا على مدار الساعة)» وكمية 
وافرة من الدواء (عسى أن تكون الإبر على رأسها)ء 
وجهاز أشعة ومعمل (وربما فوق البيعة) جهاز 
للرثين المغناطيسي! 
وستجدهم - لعمرك - يغفلون جوانب أخرى 
لاحتياجاتهم الصحية لا تقل أهمية إن لم تزد على 
مااعبروا TMT EE TE‏ والتفلية 
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الصحية» والاكتشاف المبكر للأمراض» وبرامج 
التثقيف الصحيء ورعاية الأمومة والطفولة. 
والصحة المدرسية الوقائية» والوقاية من تسوس 
الأسنان» وغيرها من البرامج الوقائية والتطويرية. 
باشتضار رهبا التاس معيار لا يكقفى وده 
TT‏ 
٠‏ جميل أن نجعل قياس مستوى الأداء معياراً للنجاح. 
بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: بأي معيار نقيس 
مسر الأداء؟. إن كنا قت دة المرضي الین 
عالجهم الطبيبء أو كميات الدواء التي صرفتء أو 
جمال وروعة المبنى الذي أنشأناه» فهو - في رأيي - 
ماس غير كاف سر الآداء چب أن قاس 
بمقدار ما حققناه فعلاً من ارتفاع في مستوى الصحةء 
وانخفاض في معدلات الأمراض والوفيات. 
أقوك الشرير جال وقد غات تعاني اما جاب 
وأنتقل إلى تصوراتي الشخصية لبعض الأسئلة التي يجب أن 
نطرحها على أنفسنا كيما نرتفع بالرعاية الصحية الأولية إلى 
مستوى المعايير الدولية. 
٠‏ نجحت كثير من الدول في مشاريع الرعاية الصحية 
الأولية بالاكتفاء ببناء بسيط (ربما قدمه السكان تبرعا 
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منهم كلون من ألوان مشاركة المجتمع) ليصبح مركزاً 
تنطلق منه الرعاية الصحية الأولية بكل أبعادها. 
والأمثلة على ذلك كثيرة لمستها في زياراتي لمشاريع 
الرعاية الصحية الأولية في دول مثل إيران (في 
السبعينيات الميلادية)» والصين» وبورتريكوء والبرازيل» 
وفنلنداء والسويد» ومن ثم تصرف الأموال من أجل 
تطوير أنشطة الرعاية الصحية الشاملة.. العلاجية 
والوقائية. 

كيف لنا أن نفعل دور أفراد المجتمع للمشاركة تطوعاً 
في التخطيط والتنفيذ والتقييم لمشاريع الرعاية 
الصحية الأولية المقدمة لهم؟ 

كيف نستطيع أن نقنع شركات التأمين بأن بذلهم 
للمال والجهد في المشاريع الوقائية سيعود عليهم 
بالخير العميم» لأنه سيخفف عنهم تكلفة العلاج؟ 

هل لنا أن نعيد النظر في النظام الذي يضع مراكز 
الرعاية الصحية الأولية تحت إشراف المستشفيات حتى 
لا يتمحور دور المراكز الصحية حول استقبال المرضى. 
أدعو إلى الرجوع إلى وثيقة منظمة الصحة العالمية 
Rep. Series No. 744 WHO‏ .طءء1» بعنوان «المستشفيات 
من أجل مراكز الرعاية الصحية الأولية». كما أدعو 
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إلى الآخذ بالتوجه العالمي لجعل المستشفيات معززة 
للصحة .(Health Promoting Hospitals)‏ 

هل لنا أن نعيد النظر في مناهج كليات الطب 
والمعاهد الصحية والدراسات العليا لكي تخرج لنا 
أفراد الفريق الصحي الذين يعنون بالوقاية عنايتهم 
بالعلاج؟ 

كيف لنا أن نقنع المسؤولين عن الدراسات الطبية 
العليا - والذين لا نتكر جهودهم المتواصلة - بأن 
فصل برنامج الدراسات العليا لطب الأسرة عن 
برنامج الدراسات العليا لطب المجتمع أمر لا مبرر 
له. والأولى أن نحافظ على مفهوم «طب الأسرة 
والمجتمع» معاً كيما تلتحم الوقاية مع العلاج في 
التصدي للمشكلات الصحية. 

في حالة قيام القطاع الأهلي بإدارة الرعاية الصحية 
الأولية. كيف يمكننا تحقيق التوازن بين الربح الذي 
ينشده القطاع الأهلي» وخروج الرعاية الصحية الأولية 
إلى المجتمع لرفع مستوى الصحة» وهو أمر لا ربح 
فيه إذا ما قورن ببقاء العاملين الصحيين داخل 
عياداتهم يعالجون المرضى. 
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لا يسعني في نهاية المطاف إلا أن أثني على اهتمام وزارة 
الصحة بالرعاية الصحية الأولية. إذ جعلتها من بين أولوياتهاء 
وهو نفسه الاتجاه الذي اتخذته رؤية .707١‏ وإذا ما كانت 
هناك اختلافات في وجهات النظر حول وسائل الإعداد 
والتطبيق فيمكن حلها عن طريق الجلوس إلى مائدة مستديرة 
يدعى إليها ممثلون عن التعليم الطبي» والخدمات الصحية» 
والقطاع الأهليء ليجيبوا على السؤال: ما الذي يمكننا أن 
نفعله معاً لكي نرتفع بالرعاية الصحية الأولية إلى مستوى 
المعايير الدولبة؟: 


الرعايةالصحية الأولي4.. 
تنماذج من حول العالم 


لدينا في المملكة العربية السعودية أكثر من ۲۷٠١‏ مركز 
رعاية صحية أولية.. وفي بقية البلاد العربية مجتمعة ما لا 
يقل عن عشرة أضعاف هذا الرقم.. والسؤال: كم منها يؤدي 
دوره في تطوير الوضع الصحي في المجتمع الذي يحيط به؟ 
الدور الذي سبق أن حددته ورسمت أبعاده وثيقة ألما آتا 
(Alma Ata Declaration)‏ التي و قع عليها في عام ١‏ 
ممثلون من ١75‏ دولة و۷٦‏ منظمة صحية. 

تدعو وثيقة ألما آنا إلى أن يعنى مركز الرعاية الصحية 
الأولية بالإنسان في حالتي صحته ومرضه. وهي بهذا تدعو 
إلى خروج طبيب المركز الصحي وفريقه الصحي إلى 
المجتمع ليقوموا بدراسة المشكلات الصحية فيه» والتعرف 
على أسبابها البيئية والاجتماعية» والاكتشاف المبكر للأمراض» 
ونشر الوعي الصحيء وإصحاح البيئة» وبرامج التغذية» ورعاية 
الأم الحامل.. هذا النمط من الرعاية الصحية يختلف عن 
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النمط التقليدي الذي نراه في بلادنا العربية» والذي يمكث فيه 
الطبيب ومساعدوه داخل المركز الصحي في انتظار المريض» 
وكثيرًا ما يأتي وهو في مرحلة متأخرة من مرضه. 

تعالوا معي في جولة نستشرف فيها رأي الناس حيال 
الرعاية الصحية الأولية. 

لو أنك سألت أحدًا من ذوي الدخل المحدود: ما هي 
الرعاية الصحية الأولية؟ لقال لك: هي المركز الصحي الذي في 
حيّنا. قد أذهب إليه إذا لم أجد سبيلي إلى المستشفى. ولكنني 
«قسمًا عظمًا» لذاهب إلى المستشفى ففيه أساطين الاطباء. 

ولو أنك سالك رجل أعمال أو موظنا سق أصتعات 
الدخول المتوسطة وما فوقء لقال لك: أنا أسمع عن مركز 
الرعاية الصحية الأولية» ولكني بحمد الله لست في حاجة 
إليه» فعندي من الوسائل ما يمكنني من الذهاب إلى 
المستشفىء وإذا لم يكن لي متسع في المستشفى الحكومي؛ 
فالمستشفيات الخاصة مشرعة أبوابها أمامي. 

لندع هؤلاء جانبًا.. ولنذهب إلى منظمة الصحة العالمية 
فنسألها عن رأيها في الرعاية الصحية الأولية. نجدها تقول 
لنا كلامًا مختلفًا. تقول لنا: إن الرعاية الصحية الأولية هي 
حجر الأساس في الرعاية الصحية في أي مجتمع كائنًا ما 
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كان» في شرق الكرة الأرضية أو غربهاء شمالها أو جنوبها. 
فمن خلالها يتم الاكتشاف المبكر للأمراض. والوقاية منها 
قبل حدوثهاء وعلاجها. وباختصار يتم من خلالها تطوير 

ولا نصدقها. فنركب الطائرة متجهين إلى بعض دول العالم 
المتقدم. أول محطة لنا هي السويد. نسألها ما رأيك في 
الرعاية الصحية الأولية؟ فتقول لنا إنها في العقود الأخيرة 
أصبحت هي الأساس في نظام الرعاية الصحية.. نوجه لها 
نصيبًا وافرًا من ميزانية الصحة.. من خلالها استطعنا التحكم 
في الأمراض المتنقلة» وفي كثير من الأمراض المزمنة مثل 
مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية» وأصبحت 
وفيات الأمهات والأطفال الرضع لدينا متدنية. وتضيف أنها 
تقوم حاليًا بإقفال بعض مستشفياتها لتنشئ بديلاً عنها مراكز 
للرعاية الصحية الأولية. 

ونستطرد فنسألها عن ملامح الرعاية الصحية الأولية 
عندها.. فيقول المسؤولون عن الصحة فيها: قمنا بتدريب 
القوى البشرية الصحية الملائمة كخطوة أولى نحو تحقيق 
مفهوم الرعاية الصحية الأولية.. ثم قضينا على المركزية» 
وأعطينا مراكز الرعاية الصحية الأولية الحرية في الحركة 
والإبداع. وفتحنا أبوابها على المجتمع بحيث تخرج 
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بأنشطتها إلى خارج جدرانهاء وأشركنا بعض أفراد المجتمع 
المحلي في أخذ القرارات» وركزنا على الوقاية والتطوير 
جنبًا إلى جنب مع العلاج. 

ترك السويد ونذهب إلى بريطانيا لتتعرف على مفهوم 
الرعاية الصحية الأولية فيها.. المريض في بريطانيا يذهب 
أول ما يذهب إذا ألم به عارض مرضي إلى طبيب الأسرة 
(60/ من الأطباء في بريطانيا أطباء أسرة) الذي يعنى به 
وبجميع أفراد أسرته كبارًا وصغارًا ذكورًا وإنانًا. طبيب 
الأسرة وفريقه الصحي مهيؤون لمعالجة نحو 85/ من 
المشكلات الصحية السائدة في المجتمع. ولطبييت الأسسرة 
أن يحيل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية غيره من 
الاختصاصيين إلى المستشفى. 

في مقاطعة شرق أنجيليا في بريطانيا برزت منذ الستينيات 
الميلادية من القرن الماضي فكرة المراكز الصحية بدون 
جدران» وسرعان ما انتشرت فكرتها في أنحاء بريطانيا.. أي 
نعم» هي مراكز صحية لها جدران أربعة تحيط بهاء ولكنها 
تخرج بأنشطتها إلى خارج جدرانها... إلى المجتمع حيث 
تسهم في التثقيف الصحي وإصحاح البيئة» واكتشاف 
الأمراض قبل حدوثها والوقاية منها ومن مضاعفاتها.. كل 
ذلك بمشاركة الأهالي. 
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وألتقي ببعض زملائي من الأطباء الذين أسهمت في 
تدريسهم ذات يوم في كلية الطب.. فنتذاكر أحد الموضوعات 
التي كنا نطرحها للحوار.. أيهما أصعب: إنشاء مركز رعاية 
صحية أولية يخدم 7١,٠٠١‏ نسمة ويؤدي دوره كما يجب أم 
إنشاء مستشفى ٠٠١‏ سرير؟ وننتهي من حواراتنا إلى أن إنشاء 
مر كز رغاية صحية أولية صح من الشاء شن .. ذلك أن 
مركز الرعاية الصحية الأولية مهمته تغيير صحة المجتمع إلى 
الأفضل؛ بما يتطلبه التغيير من تفاعل مع كل المؤثرات 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على الصحة. 
وأذكر أنا كنا مجموعة من الأصدقاء تطرق بنا الحديث 
إلى موضوع الرعاية الصحية الأولية» وفوجئت بأحدهم يدعو 
إلى إقفال مراكز الرعاية الصحية؛ لأنها - في رأيه - دون 
ذاقدة ترج وا لا كف اء ناء مز بد من السصثيفياث: أسفت 
لأن مفهوم الرعاية الصحية الأولية لم يصل بعد بأسلوب 
صحيح إلى صديقي. 
ألخص هنا ما سبق أن قلته عن الرعاية الصحية الأولية: 
٠‏ الرعاية الصحية الأولية هي حجر الأساس للرعاية 
الصحية في أي مجتمع» سواء كان ذلك في شمال 
أوروبا أو أواسط إفريقيا. 
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هع مركزالرعاية الصحية الأولية إذاما أحسن التخطيط له 
وأدير إدارة جيدة يمكنه أن يغطي نحواً من 5// من 
احتياجات المجتمع الصحية (العلاجية والوقائية). 
ه تشمل أنشطة الرعاية الصحية الأولية: 
التثقيف الصحي: الذي يهدف ليس فقط إلى 
إعطاء المعلومة الصحية السليمة؛ وإنما أيضًا إلى 
مساعدة الناس على تبني سلوك صحي في الحياة... 
في غذائهم وسكنهم ورياضتهم» واجتنابهم المواد 
الضارة مثل التدخين والمخدرات والمسكرات» 
وأخيرًا تعاملهم مع الحياة. 
الارتفاع بمستوى صحة البيئة: وذلك بمساعدة 
الناس على الحفاظ على بيئة صحية سليمة. سواءً 
البيئة الصغرى (بيئة المنزل) أم البيئة الكبرى (بيئة 
المدينة أو القرية). 
نشر ثقافة الغذاء الصحي: الذي يجمع المقوّمات 
الآسابية (البووقنات وال يدراف والدهون 
والمعادن والفيتامينات)» ويزود الجسم بالطاقة 
والبناء» ويحافظ على الوزن المعتدل» ويتسم 
بالنظافة. 
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* توفير رعاية الأمومة والطفولة: صحة الإنسان تبذر 
بذورها منذ اللحظة التى تلتقى فيها نطفة الرجل 
ببويضة المرأة» ثم تتوالى عوامل البناء والهدم 
8 يږ ء۶ 5 
تترى» وهو جنين بعد في رحم أمه. وطفل يحبوء 
ثم تلميذ على مقاعد الدراسة. 


من المشكلات الصحية التي تصيب أفراد المجتمع» 
متخصصة أو إلى المستشفيات. 


كان مرض الجدري 
يقضي على الألوف. 
إلى أن خرج الأطباء 
ومعهم فرق العمل إلى 
المجتمع لمكافحته 
الى 
والتطعيم وبمشاركة 


الأهالى, حتى إذا كان 


صيف عام ۱۹۷۷ 
سجلت آخر حالة 
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لك أن تستطرد إذا شئت فتذكر أنشطة أخرى يمكن لمركز 
الرعاية الصحية الأولية أن يقوم بها مثل التأهيل الطبيء 
والإرشاد النفسي والاجتماعي» والاكتشاف المبكر للأمراض» 
وجمع الإحصاء الحيوي» والوقاية من الأمراض المعدية 
والمزمنة.. كل هذه الأنشطة لا تحتاج إلى أبنية ضخمة» أو 
أجهزة ومعدات عالية التكاليف» أو أسرّة مزودة بأحدث 
الأجهزة الإلكترونية. وإنما تحتاج أكثر ما تحتاج إلى أفراد 
الفريق الصحي المؤهلين تأهيلاً جيدًا للقيام بهذه الأدوار 
المتعددة. 
يظل السؤال القائم: كيف نستطيع أن نطور ۲۷٠١‏ مركز 
صحي في المملكة العربية السعودية لتؤدي دورها المطلوب 
حل ل يا ال 
الصحة في المجتمع؟ الإجابة عن هذا السؤال تستحق منا 
وقفة نطرح فيها بضعة اقتراحات» وخاصة أننا نجد من خلال 
رؤية ۲٠٠١‏ التزامًا من أعلى مستوى في الدولة بتطوير مراكز 
الرعاية الصحية الأولية. 
٠ه‏ قامت وزارة الصحة بإعداد نماذج رائعة لمباني الرعاية 
الصحية الأولية» نتطلع إلى الاستفادة المثلى من هذه 
المباني في التطوير. , اذا في الاعتبار أن المباني 
لا تعدو أن تك ق أحد عاضر النظر ير 
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علينا أن نصوغ أهداف وأنشطة مراكز الرعاية الصحية 
الأولية استنادًا إلى وثيقة «ألما آتا» لمنظمة الصحة 
العالمية. 


إعادة النظر في أهداف التعليم الطبي في كليات 
الطب والمعاهد الصحية كيما نضمن إعداد الفريق 
الصحي المهيأ للقيام بأنشطة الرعاية الصحية الأولية 
بكفاءة وفاعلية. 

التدريب المستمر للقائمين بالعمل في المراكز الصحية 
من أجل القيام بدورهم في الارتقاء بصحة المجتمع. 
إشراك أفراد المجتمع في تخطيط وتنفيذ وتقييم 
برامج الرعاية الصحية. 

التخلص من مركزية الإدارة بإعطاء طبيب المركز 
الصحي وفريق عمله حرية الحركة بما يصاحبها من 
إبداع.. (يسبق ذلك التدريب والإعداد الجيدان).. على 
أن نحاسبه على النتائج قياسًا بما تحقق من خفض في 
معدلات الأمراض» وارتفاع في مستوى الصحة. 

ليكن رائدنا في الرعاية الصحية الأولية ليس فقط 


٠. 
4. 


تلبية طلبات الناس؛ وإنما أيضًا احتياجاتهم الحقيقية. 
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نماذج للرعاية الصحية الأولية: 

لو أنك بحثت في الإنترنت عن «الرعاية الصحية الأولية» 
لظهر لك مايقرب من ٠٠١‏ مليون موقع يتحدث عنها.. 
بعضها يسهم حقافي الارتفاع بمستوى الصحة بين أفراد 
المجتمع.. أحدثك هنا عن بضعة نماذج تهيأت لي الفرصة 
لزيارتها. 


$ El 


النموذج الأول أسوقه من إيران: 

برزت إيران في الستينيات والسبعينيات الميلادية من 
القرن الماضي كدولة رائدة من بين دول العالم النامي في 
مشاريع الرعاية الصحية الأولية التي تعتمد على خروج 
أتشطة المركز الصحي إلى خارج جدرانه» وعلى مشاركة 
المجتمع. ووراء هذا قصة تروى: 

بدأت القصة بعد أن لاحظ المسئولون الصحيون في 
إيران أن الأطباء غير مهيئين للعمل في الريف الايراني؛ 
حيث يقطن غالبية السكان.. ومن ثم تجدهم يسعون حثيثًا 
للعمل فى المدن الكبرى أو يسارعون إلى الهجرة إلى 
لوول ا 

أجمع المسؤولون الصحيون أمرهم على إيجاد حل 
للمشكلة.. وبالتعاون مع جامعة طهران ومنظمة الصحة 
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العالمية أنشأت وزارة الصحة مجموعة من مراكز الرعاية 
الصحية في منطقة غرب أذربيجان بشمال إيران.. بدؤوا 
المشروع بإنشاء معهد لتدريب المساعدين الصحيين ذكورًا 
وإناثا اختاروهم من الطبقة العاملة في المجتمع.. دربوهم 
لمدة تلاك سترات على الخدمات: الضحية الأساسية) 
ووضعوا على رأسهم أطباء دربوا على الرعاية الصحية 
الشاملة» وأشركوا أفراد المجتمع في التخطيط والتنفيذ. 


المساعد الصحي أوصل بالتعاون مع الأهالي مياه الشرب النقية من النبع إلى 
القرية عن طريق أنبوب. 
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تم تنظيم العمل بحيث يقوم المساعد الصحي والمساعدة 
الصحية تحت إشراف الطبيب بالتعاون مع القرويين في 
تخطيط وتنفيذ العديد من المشاريع الصحية. بعد بضع 
سنوات من انطلاقة المشروع قامت منظمة الصحة العالمية 
وجامعة جونزهوبكنز بتقييم النتائج» فوجدوا انخفاضًا 
ملحوظا في معدلات الأمراض والوفيات مقارنة بمجتمعات 
أخرى لم تطبق المشروع.. وأصبح المشروع مزارًا يحج إليه 
المهقمون بالرغاية الصحية: 

أمضيت ثلاثة أيام أتجول في قرى غرب أذربيجان.. 
شربت من الماء النظيف الذي أسهم المساعد الصحي في 
إيصاله من النبع إلى القرية» وهو ما أدى إلى خفض معدلات 
الإسهال بين الآطفال» واطلعت على المراحيض التي بنيت 
بسواعد الأهالي ودعم المسؤولين الصحيين. أطلق فكرتها 
المساعد الصحي بعد أن كان الأهالي يقضون حاجتهم في 
الحقول. لمست عن قرب قيام المساعدة الصحية بعلاج 
الحالات المرضية البسيطة» وإعطاء التثقيف الصحيء ورعاية 
الأمهات الحوامل» وتطعيم الأطفال.. كان من الواضح أن 
الهدف الذي وضع أمامهم كفريق صحي هو الحفاظ على 
الصحة والوقاية من المرض قبل أن يصيب الإنسان. ولمن 
شاء معرفة المزيد عن هذا المشروع الرائد يمكنه الرجوع 
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إلى كتاب موريس كنج (الرعاية الصحية في غرب أذربيجان 
بإيران) وسيجده على صفحات الإنترنت. 


النموذج الثاني أنقله إليكم من فتلتدا: 

قمت مع مجموعة من طلابي في الدراسات العليا بكلية 
الطب بجامعة الملك فيصل بالدمام بزيارة إلى فنلندا للاطلاع 
على أسلوب الرعاية الصحية فيها بترتيب من منظمة الصحة 
العالمية. من نافلة القول أن نشير إلى فنلندا كواحدة من أرقى 
الآمم صحيًا. 

غدة سكان فتلحدا لآ يجاوز خسية ماين ولف مليون 
نسمة.. البلد مقسم إلى نحو "٠١‏ بلدية (كميون).. لكل 
كميون ميزانيته الخاصة به للرعاية الصحية» والتي يشرف 
عليها مجلس يضم الطبيب وفريقه الصحي وبعض المتطوعين 
من أفراد المجتمع» منهم التاجر والمدرس والصانع والعامل 
والموظف.. لأعضاء المجلس الحق في تخطيط وتنفيذ أي 
مشروع صحي يرونه مناسبًا.. يستطيعون أن يضيفوا أسرّة إلى 
المستشفىء أو يستحدثوا مركرًا صحيّا جديدًا.. أو ينشئوا 
مشروعًا صحيّا.. يفعلون كل هذا دون الرجوع إلى أي سلطة 
عليا.. أمامهم أهداف محددة عليهم أن يحققوها.. وفي نهاية 
العام تقوم الوزارة بتقييم مستوى الصحة في الكميونات بناء 
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على معدلات الأمراض والوفيات. من حقق الأهداف كوفئ 
على جهده. ومن قصر حوسب على تقصيره. 


أنتقل بكم إلى بلد ثالث .. اليمن: 

في منتصف التسعينيات الفنلادية أغلتيت وزارة اا 
اليمنية أن ميزانيتها لا تسمح بالصرف على الرعاية الصحة 
الأولية» ومن يرغب من المجتمعات في إنشاء مركز للرعاية 
الصحية الآولية عليه أن يوفر المبنى» وتقوم الوزارة بالتعاون 
مع اليونيسف بتدريب المساعد الصحي والممرضة وتوفير 
الوسائل الأساسية للعلاج والوقاية. 

تسنى لي زيارة مركز صحي في قرية استجاب أهلوها 
لعرض وزارة الصحة.. أخذني شيخ القرية إلى المبنى الصغير 
الذي وفروه مقرًّا للمركز الصحي.. واصطحبني المساعد 
الصحي الذي وظفته القرية وتولت تدريبه وزارة الصحة 
ليريني أنبوب الماء الذي مده بمساعدة الأهالي من النبع إلى 
القرية» والمراحيض التي أسهم في إنشائها يدًا بيد مع 
السكان. جلست إلى المساعدة الصحية التي دربت على 
أسس التوليد ورعاية الأم الحامل والطفل الرضيع.. كان 
الجميع يتحدثون بلهجة الفخر والرضا عن الرعاية الصحية 
التي شاركوا فيها بجهدهم. 
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ونذهب إلى منطقة ناريتجوال بالهند: 

وجدت البعثة الطبية من جامعة جونز هوبكنز الامريكية أن 
كثِيرًا من الأطفال يعانون من الإسهال والتيتانوس (الكزاز) 
والالتهابات الصدرية نتيجة لظروف البيئة وجهل الأمهات. قام 
الإسهالء وعلى الأسس السليمة لتغذية الطفل في الشهور 
الأولى بع الولاذةووالت فاعلى اسبات رضن التعاترسن 
ومظاهره الأولى.. وفي بضعة شهور انخفضت معدلات الإصابة 
بالإسهال والتيتانوس والالتهابات الرئوية.. كانت الوسيلة تهيئة 
الأمهات وإشراكهن فى العناية الطبية بأطفالهن. 


وإلى غرب إفريقيا: 

صديقي الدكتور ديفيد مورلي له تجارب ناجحة في 
تدريب الأمهات القرويات على قياس الطول والوزن لأطفالهن 
الرضع كمعيار لنموهم ومستوى تغذيتهم» وتسجيل النتائج 
في بطاقة تحتفظ بها الأم.. دعاني قبيل وفاته وهو على 
مشارف الثمانين من العمر لزيارته في بيته خارج مدينة لندن 
وأمضى معي ساعات يتحدث عن نظريته في أهمية إعداد 
الأمهات للعناية الصحية بأطفالهن. 
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ارو سر کا مر رای کان اله كور کے تریب الا مات فى اف ےا 
على العناية بأطفالهن مما ترك أنرًا إيجابيًا على صحة الأطفال. 


هج هومه 


أختتم بالنموذج الأخير من كندا: 

بترتيب من الإدارة الصحية في ولاية مونتريال زرت بعض 
أوجه الخدمات الصحية في كندا.. كان من بينها قضاء يومين 
مع طبيب أسرة في عيادته قريبًا من مدينة مونتريال.. وجدت 
العيادة مزدانة بصور لأفراد الأسر الذين اعتنى بهم الطبيب 
على مدى ربع قرن.. الأجداد والآباء والأحفاد.. الأمهات 
اللواتي تولى توليدهن» والصغار الذين تابعهم صحًا حتى 
شبوا عن الطوق.. أطلعني على وسائل التثقيف الصحي التي 
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يقوم بها مساعدوه تحت إشرافه» حكى لي عن المشكلات 
الاجتماعية والأسرية التي أسهم في حلها. 

هذه بضعة برامج ناجحة للرعاية الصحية الأولية تختلف 
في تطبيقها من مجتمع لآخرء ولكنها تلتقي جميعها في رؤية 
واضحة المعالم» وهي أن الرعاية الصحية ليست مهمتها فقط 
توفير حبة الدواء وإنما هي أكثر من ذلك وأبعد مدى.. هي 
توفير الرعاية الصحية الشاملة (العلاجية والوقائية)» والخروج 
بهذه الرعاية إلى خارج جدران المركز الصحي» ومشاركة 
الأهالي في تنفيذها. 

غلينا أن نتذكر أن مراكز الرعاية الصحية مكملة للمستشفيات» 
لا وجود لأحدهما دون الآخر. المشكلة تأتي من عدم 
الغوازت بيتهها. يذكرني ذلك يالآب الذي يهب من 
ثروثه لأحد أبنائه (المستشفى). ولا شرك للآخر (الرعاية 
الصحية الأولية) إلا /٠١‏ أو أقل. صدرت مؤؤْخرًا قرارات 
فى بكرن o‏ من تجبوس اهو الجركر 
الصحية في منطقته.. كل الذي أخشاه أن يترسخ بذلك 
الدور العلاجي للمراكز الصحية أكثر فأكثر نتيجة تبعيتها 
للمستشفات: 


4. 


أخد أسباب التمييز فى بلادنا العربية بين الستشفى والمركز 
الصحى هو «الشريط الأخضر). المستشفى يحظى بالشريط 
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الأخضر يقص يوم افتتاحه» ولا شريط لمركز الرعاية الصحية 
الأولية.. الطبيب في المستشفى إذا استأصل طحالا متهتكا 
لمريض أو سد ثقبًا في قلب طفل أو عالج مصايًا بالكسور 
طنطنت له وسائل الإعلام» وحظي بالنصيب الأوفى من الشهرة 
والمال والمجد. أما صاحبنا ذاك في مركز الرعاية الصحية 
الأولية.. فمن ذا الذي يدري به إن أسهم في وقاية مجتمعه من 
مرض الملاريا أو البلهارسياء أو روماتزم القلب» أو داء السل» 
أو حصن ألف طفل وطفل من أمراض شلل الأطفال أو الكزاز 
أو السعال الديكي أو الحصبة.. أجره عند الله وكفى. 


قصة أستاذي أنور المغتي وكارل تيلر: 

أود أن أخنتم هذا الفصل بقصة أستاذين من أساتذتي هما 
أنور المفتي وكارل تيلرء لأعطي مثلاً لخروج الطبيب إلى 
خارج جدران المستشفى والمركز الصحي ومعايشته 
للمشكلات الصحية في المجتمع. 

و انور المفتى (1۹14-1۹١۳١‏ كان أسناة الأمراض 
الباطنية. بل أستاذ الأساتذة. كان الأول على دفعته طوال أيام 
دراسته الطبية في مصر ثم حصل على الدكتوراه من بريطانيا. 
شملت اهتماماته أمراض السكري وتصلب الشرايين وضغط 
الدم» ولكن اهتمامه الرئيس كان بمرض البلهارسيا المنتشر 
في مصر. ومن أجل البلهارسيا والوقاية منها كان يمضي 
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أشهر الصيف من كل عام في صعيد مصر يبحث» ويدرس» 
ويعالج» ويعمل على الوقاية من مرض البلهارسيا. يترك 
عيادته المزدحمة بالمرضى ليعايش الفلاحين في قراهم. 
يدرس أمراضهم» ويعمل جاهداً على وقايتهم منها. رحم الله 
أستاذنا الدكتور أنور المفتي. 

أما أستاذي الآخر فهو د. كارل تيلر )75١١١-١91١5(‏ أستاذ 
الصحة الدولية بجامعة جونز هوبكنز بأمريكا. تعلمت الكثير 
على يديه. كان يدعونا هو وزوجته ماري إلى لقاءات فى 
منزله في ضواحي مدينة بلتيمور ليعقد معنا حوارات لا تنتهي 
عن الأخلاق الطبية وعن دور العاملين الصحيين فى تحقيق 
تنهوه الت كان اس الذين وضعو اللمييناك اح 
لمؤتمر الما آنا )١1519/8(‏ الذي عقد فى كازاخستان عن 
رعا الم الأولية» وجب ارال :بن تاي بختروج الرغاية 
الصحية من بين جدران المركز الصحى والمستشفى إلى 
المجتمع « وإشاعة تعبير Oo sel Approach”‏ كان 
صنوه في هذا أ. د. ديفيد ميلير الطبيب البريطاني الحائز على 
جاتر الملاكه تنصل فى ارا ْ 

أقف هنا عند واحدة من قصص كارل تيلر. 

قضى د. كارل تيلر حياته المهنية التي امتدت نحواً من 
٠‏ عاماً كأستاذ في جامعة جونز هوبكنز. وفي كل أربع 
سنوات يترك الجامعة ليمضي عاما في دولة من دول العالم 
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النامي يعايش فيها مشكلات الناس الصحية ويسعى للوقاية 
منها. 

55 إحدى السنوات دعاه بعض تلاميذه الذين غدوا 
مسؤولين صحيين في الهند ليدرس مشكلة عدم إقبال الأطباء 
الهنود على العمل في الريف. سافر هو وزوجته وأبناؤه 
ليقضوا غاماً في الهدل يندرس فيه المشسكلة. أصر على أن قب 
هو وأسرته في قرية هندية ليتمكن من دراسة المشكلة على 
أرض الواقع. حاول المسؤولون في وزارة الصحة الهندية أن 
يثنوه عن هذا العزم» على أن يهيئوا له سكنا لاثقابه في 
العاصمة الهندية» ولكنه رفض بحجة أنه جاء ليدرس مشكلة 
صحية في الريف الهندي وعليه أن يقيم فيه. استعانوا بزوجته 
لكي تثنيه عن عزمه. ولكنها هي الأخرى ساندته» ورفضت 

دعوته إلى المملكة مرتين أولاهما لمتابعة دراستي الحقلية 
للدكتوراه. والثانية للمشاركة في الخطة الخمسية الأولى 
لوزارة الصحة» وآثرانا في زيارتيه كما لم يثرنا أحد. 

عاش حياة حافلة. ولمن شاء المزيد يستطيع أن يعود إلى 
صفحته على الإنترنيث. قبل أن يتوفى عن ٩۳‏ عاماً أنشأ 
بجزء من ثروته وقفاً خيريًا لدعم مشاريع التنمية الصحية في 
دول العالم النامي. 


خلاصة القتول:.هو آنا يمكننا الانشال نستوى الضعة 
في بلادنا إلى مستوى أفضل لو أننا أخذنا على عاتقنا تطوير 
مراكز الرعاية الصحية الأولية من دورها التقليدي في صرف 
الدواء للمراجعين» إلى مراكز لتطوير المجتمع صحيًا. وإني 
لأدعو مجلس وزراء الصحة العرب ومجلس وزارة الصحة 
في دول الخليج أن يوظفوا مؤسسات بحثية علمية متمكنة 
لإجراء دراسات تقييمية على عينات من مراكز الرعاية 
الصحية الأولية لنعرف أين نحن من هذا التوجه العالمي. 


أستاذي د. كارل تيلر كان يترك التدريس في جامعته ويمضي سنة من بين كل 
أربع سنوات في الدول النامية يشارك في التنمية الصحية. 


ر ا 


تعزيز الصحة هو في الأساس مساعدة الناس على تبني 
أسلوب صحيّ في الحياة. . في مطعمهم ومشربهم ومسکنهم» 
في الماء الذي يشربون والهواء الذي يتنفسون» وفي عوامل 
البيئة المحيطة بهم. ليس ذلك فحسب وإنما أيضاً في 
تعاملهم مع الحياة والناس. علنا نتذكر تعريف منظمة الصحة 
العالمية للصحة حيث قالت: «الصحة ليست مجرد الخلو 
من المرض ولكنها التكامل الجسدي والنفسي والاجتماعي». 


الثقافة الصحية الغذائية من أولويات الرعاية الصحية الأولية. 
وتعد عاملا أساسيا في تعزيز الصحة في المجتمع 
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الذي نستخلصه من الدراسات والبحوث الطبية أن سلوب 
الحياة الذي ننتهجه في مأكلنا ومشربنا وتعاملنا مع البيئة 
وعلاقاتنا الاجتماعية والإنسانية» هو العامل الأساس الذي 
بارسلا أو إبجابا على ها الحسدية والشيسية والعقاية: 
ومن هنا كان تعزيز الصحة أمراً سهلاً ممتنعاً. سهل لأنه في 
ماو ل يد كل السان: وصعي لان بير السلوك اللشدري من 
ار اا تنقيا لد ساد انه ومو وتاك وعلدات 
وتقاليد وظروف بيئية. وأضرب لذلك بضعة أمثلة. 


ينتشر مرض البلهارسيا في بعض المجتمعات لأن 
مرضى البلهارسيا يفرزون فضلاتهم في تجمعات المياه 
ومجاري الأنهار. ويأتي الأصحاء فيسبحون أو يخوضون 
في الماء الملوث فينتقل إليهم المرض. سلوك بشري 
خاطئ يسهل تفاديه لو كان لدينا الثقافة الصحية 
الكافية. 

يتشر في يغعشن المجتمعات مرض السل لأن آهل 
المريض يرون من العيب أن يؤخذ مريضهم إلى مصح 
وهم - كما يظنون - أولى بالعناية به. 

انتتشرت الكوليرا في الريف المصري في الأربعينيات 
من القرن الماضي للسبب نفسه.. مرة أخرى سلوك 
و 
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اللقاحات ضد أمراض الطفولة من أهم العوامل في الوقاية من المرض 
وتعزيز الصحية» هي من أهم مسؤوليات مراكز الرعاية الصحية الأولية. 


- وما ارتفاع معدل حوادث السيارات في بلادنا إلا نتيجة 
أخطاء بشرية لدى السائق والسائر على قدميه على 
السواء 

- في السنوات الأخيرة انتشرت أمراض القلب والسكري 
وارتفاع ضغط الدم والتهاب المرارة وحصواتها واضطراب 
القولون. وجميعها مشكلات صحية نتجت عن الغذاء غير 
الصحىء وقلة الحركة» وزيادة ضغوط الحياة. أكثرنا 
يرك ذلك ومع هذا عسل ركنا قرا نعي ها ا 
نأكل أكثر مما نحتاج» ونستعمل السيارة والمصعد أكثر 
مما يجبء ونهمل الحركة والرياضة» ونستجيب لظروف 
الحياة بمزيد من التوتر والقلق. 
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- بعد محاضرة ألقيتها عن مضار التدخين. خرجت إلى 
الصالة الخارجية فوجدت منسقي المحاضرة يدخنون. 
أخشى أن أقول إن محاضرتي تلك نموذج لبرامج 
التثقيف الصحي التي تقف عند حدود تغيير المعلومة 
ولا تتعداها إلى تغيير السلوك. 
لو أننا نظرنا إلى الأمراض لوجدنا أن العامل الأساس وراء 
حدوثها وانتشارها ما هو إلا سلوك بشري خاطى. ولو أن 
الإنسان علم أسباب الأمراض وعمل بما علم لتفادى أكثرهاء 
ولعاش حياة صحيحة مديدة خالية أو تكاد من الأمراض. 
لب الموضوع هو كيف لنا أن نصمم برامج التثقيف 
الصحي التي تنتهي بتغير السلوك ولا تقف عند حد إعطاء 
المعلومة.. هذا هو تعزيز الصحة الذي ندعو إليه. 
في العقود الثلاثة الأخيرة عقدت منظمة الصحة العالمية 
عدة مؤتمرات» أطلقت من خلالها مفهوم «تعزيز الصحة». 
ذكر فيها أن أفضل وسيلة لتطوير الوضع الصحي في 
المجتمع - أي مجتمع - هي أن يشارك أفراد المجتمع في 
تخطيط البرامج الصحية وتنفيذها وتقويمهاء إذ إن ذلك أدعى 
إلى أن يتفاعلوا معها ويتبنوها. مشاركة المجتمع في الرعاية 
ااب يسع ا أن كون ال وميم لاعن هران 
با لعجل اا بكافة ا ومن هنا كانت 
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الصحة قضية مشتركة لا تتحمل مسئوليتها وزارة الصحة 
وحدها وإنما يشاركها في تحمل المسئولية عشرات الأجهزة 
الحكومية والأهلية. 1 

الصحة ليست فقط هدمًا اجتماعيًا وإنسانيًا نيلا (وهي 
u a‏ 
اقتصادي. فالمجتمع الذي يت يتمتع أفراده بمستوى جيد من 
الصحة الجسدية والعقلية والنفسية أكثر قدرة على الإنتاج» 
وهناك أمثلة كثيرة لمشاريع صناعية أو زراعية فشلت نتيجة 
وجود وباء في منطقة المشروع» ولما فضي على الوباء نجح 
المشروع. الأمثلة التي يمكن أن تضرب لتوضيح العلاقة بين 
الصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يحدها حصر. 
فكثير من المشاريع الإنمائية كالإسكان وإنشاء السدود وإزالة 
الغابات تنعكس نتائجها ساباً أو إيجاباً على صحة الفرد 
والمجتمع. 

أقرب مثل يحضرني من اليابان. عندما خططت اليابان 
لمكافحة مرض البلهارسيا قدرت ما يمكن أن يضفيه مشروع 
المكافحة من زيادة في قدرة الفرد على الإنتاج» وبالتالي 
على الناتج القومي. وبنت خططها لمكافحة المرض على 
هذا الأساس. ونجح مشروع المكافحة. في الوقت الذي 
تعثر فيه مشروع مكافحة البلهارسيا في كثير من الدول النامية 
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لأن القوم تصدوا له من منطلق اجتماعي وإنساني فقطء 
قامت به وزارات الصحة ولم يشاركها الاهتمام نفسه الجهات 
المسئولة عن الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. 


من مهام مركز الرعاية الصحية الأولية أن لا يبقى طفل واحد في المجتمع 
لم ينل نصيبه من التطعيم ضد أمراض الطفولة. 


بيت القصيد في حديثي هو أن أي تطوير حقيقي للصحة 
في أي مجتمع لا يمكن أن تقوم به وزارة الصحة إن لم يكن 
بينها وبين جميع الأجهزة الأخرى (الحكومية والأهلية) ذات 
العلاقة بالصحة تنسيق وتناغم وهدف مشترك. والأجهزة 
الأخرى التي أعنيها تشمل فيما تشمل وزارات المال والاقتصاد 
والتخطيط والتعليم والبيئة جنباً إلى جنب مع القطاع الأهلي. 
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العناية بأمراض الشيخوخة تستدعي تهيئة أفراد الأسرة للتعامل مع كبار 
السن. وهي من مهام الرعاية الصحية الأولية. 


في شهر مارس من عام ١٠٠۲م‏ عقدت الجمعية السعودية 
لطب الأسرة والمجتمع بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس 
وزراء الصحة لدول الخليج وجمعية تعزيز الصحة مؤتمرها 
الخامس بعنوان «تعزيز الصحة». شارك في المؤتمر متحدثون 
من داخل المملكة وخارجها. وكانت توصيتي في المؤتمر 
هي أن يجمع وزراء الصحة في دول الخليج أمرهم ويرصدوا 
5 من ميزانية الصحة في دولهم لمشروع تعزيز الصحة. 
(وبخاصة برامج التثقيف الصحي التي تهدف إلى تغيير 
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السلوك البشري إلى الأفضل) على أن يقوم على هذا الأمر 
رخال ونساء امتا أقوماء» درسو ا وتعلموا أهداف وأمياليي 
التثقيف الصحي» يطبقون مفاهيم تعزيز الصحة بأسلوب 
علمي. وأنا ضامن لهم أن لن يمر عقد من الزمان إلا وقد 
ارتفع مستوى الصحة في دول الخليج ارتفاعا ملحوظا نتيجة 
لهذا الإجراء وحله.. 


على الإنسان أن يدرك أسباب وعوامل المرض فيدفعها عن نفسه. 
وهذا لن يكون إلا أن يكون لديه قدر كاف من الثقافة الصحية. 


عناصر الرعاية الصحية الأولية 


علاج المرضى 

علاج المرضى أحد العناصر الأساسية في عمل مراكز 
الرعاية الصحية الأولية . لا يقوم به الطبيب وحده وإنما يقوم 
به الفريق الصحي ولكل من أفراده دور في العلاج. ولا يتم 
العلاج بمعزل عن الوقاية من المرض ومحاولة اجتثاثه من 
جذوره وحماية الآخرين من الإصابة به. من هنا كانت أهمية 
النظرة الشاملة لقضايا الصحة والمرض في المجتمع» ومن 
هنا جاء الدور المتميز الذي يمكن أن تقوم به مراكز الرعاية 
الصحية لحماية المجتمع من الأمراض وتعزيز الصحة 
والارتفاع بمستواها. 

قامت الهيئة السعودية للاختصاصات الصحية بوضع قائمة 
بأهم 5١‏ مشكلة صحية يجب أن يهيئ طبيب الأسرة نفسه 
للتصدي لها. وقائمتين أخريين بأهم الإجراءات التي يجب أن 
يلم بها. هذه القوائم تكاد تلخص أهم ما يجب على طبيب 
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الرعاية الصحية الأولية أن يتهياً للقيام به من الجانب 
العلاجي في عمله. وسيلته في ذلك مداومة القراءة والاطلاع 
في العلوم الطبية» بالإضافة إلى حضور الندوات والمؤتمرات 
والمشاركة في برامج التعليم المستمر والدراسات العليا. كما 
أن مواقع الإنترنت الجادة تتيح فرصة للطبيب لأن يوالي 


مرض مثل حو صلة الكبد 01/86 117208160 يمكن استئصاله بعملية جراحية. 
ولكن مسؤولية الفريق الصحي بقيادة الطبيب الى كدي المشكلة من 
جذورها التي تكمن في البيئة ومكافحتها بدلا من الاقتصار 
على علاج المرضى. 


كثير من أمراض القلب والشرايين تكمن أسبابها في أسلوب حياة الإنسان» 
ويمكن الوقاية منها بالتثقيف الصحي الذي يسهم في تغبير السلوك 
ولا يكتفي بإيصال المعلومة. 
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ر N‏ 
والعلاجية معًا فى أعمال المركز الصحى. 


A 


العلاج والوقاية لا يمكن فصلهما . على سبيل 
المثال قد يكون العلاج الوحيد لبعض حالات 
الأمراض الجلدية أن يغير المرأ طبيعة عمله أو 
جوانب من معيشته إذا ثبت أنها السبب في 
ل لا 
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تقنيات النانو في الطب تفتح آفاقا جديدة في وسائل التشخيص والعلاج 
لم تكن معروفة من قبل» وتؤذن بفتح مجاهل مغلقة حتى اليوم في العلوم الطبية. 


إلتهاب اللوزتين يجب علاجه مبكرًا قبل أن يصل إلى مرحلة المضاعفات. 
من هنا تأتي أهمية الاكتشاف المبكر والعلاج المبكر للأمراض. 
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في كثير من الأحيان يمكن الإستغناء عن الدواء بالحمية وتصحيح أسلوب 
الغذاء والرياضة المنتظمة. هذا المبدأ ينطبق على علاج العديد من الأمراض 
من بينها أمراض السمنة والسكري والقلب والشرايين.. 


فيما يلي القوائم التي اختارتها الهيئة السعودية للاختصاصات 
الصحية لآهم المشكلات الصحية وأهم الإجراءات التي 

على طبيب الأسرة أو طبيب الرعاية الصحية الأولية أن يتقنها. 
I- TOP 50 CORE HEALTH CONDITIONS:‏ 

1- Acne 

2- Acute Abdomen 

3- Acute Gastroenteritis 


4- Allergic Rhinosinusitis 
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5- Anemia 

6- Antenatal care 

7- Anxiety 

8- Atopic dermatitis 

9- Bronchial Asthma 

10- Back pain 

11- Basic life support 

12- Bedwetting 

13- Benign prostatic hyperplasia 
14- Cataract 

15- Chest infection 

16- Cholelithiasis / Cholecystitis 
17- Dementia 

18- Depression 

19- Diabetes 

20- Epilepsy 

21- Failure to thrive 

22- Family Planning & Vaginal Discharge 
23- Gastro Esophageal Reflux Disease 
24- Glaucoma 

25- Heart failure 

26- Hypertension 

27- Hyperlipidemia 

28- Irritable Bowel Syndrome 


29- Ischemic Heart Disease 
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Influenza 

Menopause 

Migraine 

Minor injuries 

Osteoarthritis 

Obesity 

Osteoporosis 

Periodic health maintenance (man & woman health) 
Psychotic disorders 

Peptic-ulcer Disease (PUD) / chronic gastritis 
Renal stone 

Skin Infection 

Smoking 

Somatization 

Stroke / Transient Ischemic attack 
Tuberculosis (TB) 

Thyroid disease 

URTI (nose / ear / sinuses... etc. 
Urinary Tract Infection 

Viral hepatitis 

Well baby care 


30- 
31- 


27 MAJOR APPROACH TOPICS: 


Concepts and Principles of Family Medicine 


PHC System in KSA 


1 
2 


II 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


3- Health Promotion & Education 

4- Dealing with uncertainty. 

5- Hypertension Management 

6- Diabetes Management 

7- Approach to low back pain (LBP). 

8- Approach to joint pain. 

9- Approach to abdominal pain. 

10- Approach to Patient with headache. 

11- Approach to a patient with Bronchial Asthma. 
12- Approach to chest pain. 

13- Data interpretation 

14- ECG Interpretation 

15- Infection control 

16- Rational Drug Prescription 

17- Women Health Care 

18- Child Health Care 

19- Adolescent Health 

20- Geriatric Health Care 

21- Professional Development 

22- Continuous Quality Improvement (CQI) 
23- Mental Health 

24- Complementary and Alternative Medicine 
25- Evidence-Based Medicine 

26- Medical Ethics 


27- Consultation Communication Skills & Counseling 
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IH 55 CORE SKILLS: 


Access and utilize relevant websites 

Apply casts and splints 

Apply standard methods of injections 

Apply different vaccines and sera. 

Apply gastric lavage 

Apply Glasgow coma scaling and Trauma scoring 
Apply skin sutures 

Apply wound dressing 

Assess strabismus in children 

Communicate effectively to patients and people 
Conduct antenatal and postnatal care 

Conduct CPR (Adult and Pediatric) 

Conduct a mental & psychiatric exam. 

Conduct screening 

Conduct telephone consultations 

Control nasal bleeding by pressure and chemical cautery 
Critically reading scientific papers 


Demonstrate the proper use of inhalers and nebulizers 


and spacers 

Demonstrate the use of peak-flowmeter 
Draw family tree and genogram 
Examination of the CNS 


Examine children in different ages and doing a routine 
checkup in WBC 
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23- Family planning counseling 
24- General Examination including female breast examination 
25- General eye examination 


26- Initiate vascular access and Give IV fluids & different 
solutions 


27- Give local anesthesia. 

28- Immobilize fractures 

29- Incise and drain abscesses 

30- Insert and remove IUD 

31- Insert Foley's catheter 

32- Insert NGT 

33- Interpret Growth chart 

34- Interpret x-rays 

35- Manage burns (degree 1 and 2 ) 

36- Manage sprains and strains 

37- blood pressure measurement 

38- Perform Weber & Rinne test 

39- Perform cervical smear 

40- Perform direct ophthalmoscopy 

41- Perform Leopold maneuvers 

42- Perform otoscopy / rhinoscopy 

43- Perform proper bone & joints exam. 
44- Perform the Heimlich maneuver 
45- Perform vaginal Exam and vaginal swab 


46- Physical examination for congenital hip dislocation 
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47- Rational prescription 

48- Record and interpret ECG 

49- Reduce common dislocations 

50- Remove different foreign bodies 

51- Remove ear wax ENT“ 

52- Take throat swab and culture specimen 
53- Transport the traumatic patient safely. 
54- Treat skin warts 


55- Write proper referral letters 

ويبقى جانب آخر مهم» وهو أن يمارس طبيب الرعاية 
الصحية الأولية دوره كقائد للفريق الصحي ومعلم لبقية أفراد 
القريق الج الخاف] .مه فى المر قو ولا كر أن اة 
دكتور في أصلها اللاتيني معناها «معلم». 
التثقيف الصحي 

سهل إذا ما أردنا به مجرد نشر المعلومات الصحية. 

وممتنع أو إن شئت القول صعب إذا تحدثنا عن دوره في 
تغيير السلوك: ولأغط مغلا لما أعنية: 

كنت أجري دراسة عن البلهارسيا في إحدى القرى. أجمع 
قواقع البلهارسيا من مجرى ماء في واد وأضعها في أنبوبة 
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المساعدة فرحبت بجنا EE‏ اختبار ليجمع 
فيها القواقع» وحذرته من أن يمس الماء يده فقد يكون ملوثا 
بيرقات البلهارسيا. راح السائق يجمع القواقع بهمة ونشاط 
وهو في غاية ل يده. حتى إذا أذن 
المؤذن للصلاة ږ شمر عن يديه وساقيه وخاض في الماء 
ليتوضا! المعلومة التي أعطيتها للسائق لم تتحول إلى سلوك: 
وهذا شأن أغلب برامج التثقيف التي تمارس في مجتمعاتنا. 
واحدة من أحدث كليات الطب التي أنشتت في أستراليا 
أسموها كلية الصحة والحياة (1نآ 4ه طغاه»11). هدف الكلية 
إعداد أطباء مهمتهم الوقاية والتطوير والعلاج» وليس العلاج 
فقط كما يحدث في كثير من كليات الطب. لماذا الصحة 
وال ايا نيط ذلك أ ت من امن اا 
الأمراض تكمن إما في السلوك الإنساني أو في عوامل البيئة 
التي تحيط به. وإذا نظرنا إلى عوامل البيئة نجد أن كثيراً منها 
من صنع الإنسان أي أن لها علاقة وثيقة بالسلوك الإنساني. 
دعونا نتصور في المقابل أننا استطعنا بالجهد والمال 
والتخطيط العلمي السليم أن نرتفع ببرامج التثقيف الصحي 
من مجرد برامج تعطي المعلومة الصحية إلى برامج تهدف 
إلى تغيير السلوك. ألا تتفقون معي أننا سوف نسهم بذلك في 
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الارتفاع بمستوى الصحة» وخفض معدلات الوفيات والأمراض 
والإصابات؟ 

نشرت صحيفة التايمز خبراً مفاده أن وباء الإيدز اتتشر في 
مناطق ريفية في جنوب الصين حتى إن نسبة الإصابة به 
تعلات 8١‏ مع السكات: أي أعلى من تسسبة الأضابة بالمرضن 
في أفريقيا حيث وصل معدل الإصابة بالمرض إلى /7١‏ من 
السكان في بعض المدن. طرق الإصابة بالمرض متعددة من 
بينها الاتصال الجنسي وتعاطي المخدرات بواسطة حقن 
ملوثة» ونقل الدم. يجمع بينها شيء واحد هو جهل الناس 
بأسباب المرض ودواعيه ووسائل انتشاره. 

بيت القصيد في حديثي هذا هو أن القاعدة الذهبية لرفع 
المستوى الصحي بين الأفراد والمجتمعات هي نشر التثقيف 
الصحي أو التربية الصحية بينهم» وأعني بالتربيية الصحية تلك 
التي تتعدى إعطاء المعلومة إلى تغيير السلوك. أعود فأهمس 
للمسؤولين عن شؤون الصحة والاقتصاد والتخطيط في 
الدول العربية بأنهم لو خصصوا جزءاً يسيراً من ميزانية 
اتا رس ا امسر سر 
لمي ودف إلى يي لار إلى ارا ضحي اها 
لكان ذلك قمينً بأن يؤدي بنا إلى صحة أفضلء وتكلفة أقل 
للرعاية الصحية» ومستوى اقتصادي أعلى للفرد والأمة. 
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القاعدة في العلاج الطبي هي علاج المريض وليس علاج المرض. 
فعلاج المرض يعني التركيز على عضو أو أكثر في الجسم » أما علاج 
المريض فيعني الإهتمام به ككل . التثقيف الصحي للمريض جزء 
لا يتجزأ من عمل الطبيب. 


أهداف التثقيف الصحي : 

لا يختلف اثنان على أن الصحة من أهم أولويات الفرد 
والمجتمع» فكل مسعى في الحياة كالاقتصاد. والتجارة» 
والصناعة» وجميع أنماط العمل والإنتاج لها صلة وثيقة 
بالصحة. وكما أن الصحة حق فهى واجب» إذ من واجب كل 
الوسائل المتاحة له. 
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المعرفة الصحية ضرورية» ولكنها لا تكفي وحدها لتحقيق 
أهداف التثقيف الصحيء إلا أن يصاحبها تطبيق عملي يحمل 
معه اتجاهات صحية في الحياة. 

لنأخذ مثالا لأهمية التطبيق العملي للثقافة الصحية. دعونا 
نتصور زائرة صحية تقوم بزيارة الأمهات في البيوت 
لتوعيتهن بأهمية متابعة صحة أطفالهن بما في ذلك ملاحظة 
التغّر المستمر في وزن الطفل. على الزائرة أن تتجاوز مرحلة 
الإرشاد والتوجيه إلى الممارسة العملية» عليها أن تحضر 
معها ميزاناً للأطفال وإلى جانبها تقف أم فخورٌ بمتابعة وزن 
طفلها. بل وتقوم بوزنه بنفسهاء كما تهتم بتسجيل هذا الوزن 
في السجل الخاص به» وتحاول أن تفهم معنى منحى النمو 
الخاص بطفلها. 
من هو المثفف الصحي : 

جميع أفراد الفريق الصحي بمن فيهم الممرض والممرضة 
والمراقب الصحي والزائرة الصحية يمكن تهيئتهم بشيء من 
التدريب ليقوموا بالتثقيف الصحي في المجتمع. ولا يقتصر 
تقديم التثقيف الصحي على أفراد الفريق الصحي إذ إن هناك 
آخرين من أفراد المجتمع يمكنهم المشاركة بنجاح في عملية 
التثقيف الصحي بعد شيء من التدريب. 
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بع لاء تعليو ومغلمات المتدارس. تى الاي 
المدارس يمكن أن يكون لهم دور في التثقيف الصحي. إذا ما 
دربوا على ذلك بما يمكن أن ينقلوه من معلومة صحية 
لأسرهم ومجتمعهم. 

وهناك أئمة المساجد ممن يحظون باحترام وتقدير أفراد 
المجتمع» ويؤثرون عليهم من خلال خطب الجمعة 
ووجودهم في المناسبات العامة كالأفراح والعزاء. أئمة 
المساجد بإمكانهم توجيه بعض الرسائل الصحية» ومما يذكر 
أنه في بعض القرى أثناء حملات التطعيم لمكافحة مرض 
شلل الأطفال كانت منابر الجمعة إحدى الوسائل المؤثرة 
التي أدت إلى ارتفاع معدلات التطعيم. 
عوامل نجاح التثقيف الصحي: 

هناك عدد من العوامل التي ينبغي أن يحرص المثقف 
الصحي على توافرها ومراعاتها لإنجاح عمليات التثقيف 
الصحي. يأتي على رأسها: 

3 معرفة خصائص المجتمع والمشكلات الصحية فيه: 
يحتاج المثقف الصحي الناجح إلى معرفة خصائص 
المجتمع من حوله ومشكلاته الصحية وأولوياتهاء 
لكي يتمكن من وضع خططه بأهداف واضحة محددة 
ومرتبطة بحاجات المجتمع وثقافته. 
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من أسباب النجاح في التثقيف الصحي اختيار المادة 
الملائمة للتثقيف. واستعمال اللغة البسيطة التي 
يفهمها الجميع» وأن تكون الرسالة الصحية متلائمة 
مع المناخ النفسي والاجتماعي للمجتمع. 

على المثقف الصحي أن يراعي تباين المجتمعات وما 
يفرضه هذا التباين من استعمال طرق مختلفة» 
فمجتمع المدينة ليس كمجتمع القرية من حيث 
حاجاته أو مشكلاته الصحية. 

استقطاب قادة المجتمع: 

المقصود بقادة المجتمع أو أصحاب الرأي فيه أولئنك 
الذين يحترمهم الناس ويستجيبون لهم ويقبلون 
نصحهم» ويرجع احترام الناس لهؤلاء القادة إلى 
خصائص فيهم مثل القدرة على التعامل مع الناس 
والبراعة في مجال العمل والخبرة والشهرة. منهم 
إمام المسجدء والشيخ» وعمّذة القرية أو المديتة. 

غفك اتصالنا بأصحاب اراي يجب ألا يدا بخرض 
آرائنا ومقترحاتنا عليهم بادئ ذي بدء. بل علينا أن 
نستمع إليهم ونتعرف على أفكارهم فيما يمكن أن 
يرتفع بمستوى صحة المجتمع» ثم بعد ذلك ندعوهم 
بلطف إلى تأييد أو تبني أفكارنا وبرامجنا من أجل 
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تحسين الصحة . علينا أن نتعامل معهم بما يستحقونه 
من احترام» فإذا لمسوا هذا الاحترام منا سيتجاوبون 
مع أفكارنا وبرامجناء وربما طرحوا اقتراحات بناءة 
من قبلهم. 

إشراك الهيئات والجمعيات المحلية والأندية: 

هناك دور هام للهيئات والجمعيات المحلية والأندية 
في عملية التثقيف الصحي. علينا إثارة اهتمام العاملين 
فيها بعقد الاجتماعات معهم» وألا نفرض آراءنا أو 
نلح عليها حتى لا يتشككوا في نوايانا ولكي يقبلوا 
على التعاون معنا بروح عالية نشطة» كما يجب علينا 
توضيح الأنشطة التي نتوقع منهم القيام بهاء وإذا 
احتاج بعضهم للتدريب قمنا به» ويجب ألا يتجاوز 
ذوونا دوي السكسان أو المعاون وليس دور الذي 
تفر الاسر و السات علا أذ كر دافا أن 
هدفنا هو مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم. 

فى حالة وجود هيئات قائمة كالأندية والجمعيات 
فلن داك ا إلى واد مات ارال 
جديدة. ما علينا إلا الدخول معهم في شراكات 
هادفة. أما إذا كان المطلوب تكوين هيئة جديدة كلجنة 
أصدقاء الصحة مشلا فلا بد من المساعدة في تكوين 
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الهيكل الإداري للجنة من غير تدخل مباشر أو فرض 
رأي» فقط تكون مهمتنا توضيح الحاجة إلى أنشطة 
ومشروعات صحية وإلى إشراك الناس فيها. 

من الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها لجنة أصدقاء 
الصحة» جمع المعلومات عن صحة المجتمع» 
والتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها مع اقتراح 
الحلول والتخطيط لهذه الحلولء ثم مناقشتها مع 
المعنيين بالأمر من العاملين في مجال الصحة لتحديد 
الأولويات ووضع الأهداف والتعرف على الموارد 
ومن ثم استنفار المجتمع لتحقيق الأهداف. 

مهما بذلنا من جهد لتفعيل مشاركة الناس أو الهيئات 
في أنشطة التثقيف الصحيء فقد لا ننجح في كل 
الأحوال إما لأن الدعوة وجهت إلى الشخص المعني 
متأخرة» أو أن مشاركته في نشاط سابق لم تحظ 
بالتقدير المناسبء أو لعدم موافقته على بعض بنود 
الخطة أو أن ظروفه لا تمكنه من المشاركة. 

من الواضح مما سبق أن نجاح التثقيف الصحي يعتمد 
على إتقان المثقف الصحي لمادته العلمية» ولمهارات 
التواصلء والاستفادة من الموارد المالية والبشرية 
الاح 
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بعض أنماط التثقيف الصحي : 

التثقيف الصحى له أنماط متعددة: من بينها التثقيف الصحى 
العام» والتثقيف البح المدرسي» والتثقيف الصحي الغذائي» 
والتثقيف الصحي داخل المنزل» والتثقيف الصحي في مكان 
العمل. جميعها تهدف إلى شىء واحد وهو مساعدة الإنسان 
على ربا ره ااب اله والمعرضن والعوامال لحي 
تؤدي إليهماء وكيف ينتهج في الحياة نهجاً يساعده على أن 
الأنماط» ونترك بقيتها لاجتهاد المثقف الصحي. 

ه التثقيف الصحي العام: 


التثقيف الصحي العام هو التثقيف الموجه للمجتمع كله 
بكل قطاعاته» نضرب مثلا له بما يمكن أن تقوم به وسائل 
الإعلام التي تصل إلى أغلب أفراد المجتمع. في التثقيف 
الصحي العام على المثقف الصحي معرفة خصائص 
المجتمع الذي يتعامل معه. والإلمام بالمشكلات الصحية 
القائمة فيه» وأولويات هذه المشكلات» مما يساعده على 
وضع خطة التثقيف الصحي. 

يدخل في باب التثقيف الصحي العام الرسائل 
الصحية الموجهة لكل فئات المجتمع» وقد توجه في 
بعض الأحيان لفئات معينة كالأمهات أو الأطفال أو 
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العمال والرّراع والصناع وأصحاب المهن الأخرى» 
كما قد توجه لذوي الاحتياجات الخاصة. 

الصحية» مع حسن اختيار المادة الملائمة والتى 
يفهمها الناس» فليس من الحكمة مثلا عرض أفلام 
صحية أجنبية إلا إذا كانت تصاحبها ترجمة فورية أو 
المسجلة والمعارض... إلخ. وهنا لا بد من انتقاء الوسائل 
المناسبة للمجتمع» فالمجتمع القروي يحتاج لأساليب 
التثقيف الصحى المنزلى: 

المقول مكان الي لاف المج لأن أصحات 
البسبت» E‏ وكباراً يشعروك بالطمأنينة والأمن 
والراحة في بيوتهم» كما أن بعضهم لا يحبون الذهاب 
إلى المسعشفى أو الم ركز الصحي مثل كيان السن. كما 
يوفر البيت الظروف المناسبة للتوعية الصحية الهادفة 
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الأسرة الاجماعى والاقتصادي: خصوضا عندما 
يكون موضوع التثقيف يدور حول الغذاء والمسائل 
المعيشية الأخرى. 
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كما يوفر البيت للمثقف الصحي فرصة الاطلاع على 
أحواله بما في ذلك حجم الأسرة» ووضعها الاقتصادي» 
ومستوى تعليم أفرادهاء والعوامل الإيجابية والسلبية 
التي قد تؤثر على صحة أفراد الأسرة خاصة الأطفال 
والمرضى بأمراض مزمنة» كالمرض السكري وضغط 
الدم والمعاقين والحوامل. 

ينجح النساء أكثر من الرجال عادة» في تقديم التوعية 
الصحية في المنزل وبخاصة للإناث» وهي مهمة 
يمكن أن يقوم بها - بعد شيء من التدريب - جميع 
أفراد الفريق الصحي مثل الممرضات والقابلات 
وخريجات المعاهد الصحية وأخصائيات التغذية 
والمشرفات الاجتماعيات. 


« التثقيف الصحي في موقع العمل: 
لكل مهنة أخطارها وتزداد الأخطار تبعاً لطبيعة العمل 
والمهام التي يقوم بها العاملون فيها. فعلى سبيل 
المثال ثمة أخطار يتعرض لها العمال الذين يعملون 
على ارتفاعات عالية» وأخطار يتعرض لها عمال 
اللحام بالكهرباء الذين قد تتعرض أعينهم للإصابات 
إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لوقايتهم. وعمال محالج 
القطن قد يصابون ببعض الأمراض الصدرية نتيجة 
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تعرضهم لألياف القطنء وعمال البناء قد يصابون 
بمشكلات جلدية لاحتكاكهم بالإسمنت وغيره من 
المهن. جميعهم معرضون لأخطار المهنة إذا لم تتخذ 
التدابير اللازمة لحمايتهم من هذه الأخطار. 

للتثقيف الصحي دور كبير في درء كثير من مخاطر 
العمل لأنه يهبييع العامل أو المهتى لكى ينفاد 
يسهم في جعل بيئة العمل بيئة صحية. وكما هو الأمر 
فى مجالات التثقيف الصحى الأخرى يجب مراعاة 
بعض الاعتبارات الأساسية. منها ضرورة التعرف على 
مكان العمل بمافى ذلك عدد العاملين فيه» ونوعية 
أعمالهم» والأخطار التي يمكن أن تلحق بهم 
وأسبابها البيئية والسلوكية. 

دور التثقيف الصحي في التقليل من تكاليف الرعاية 
الصحية: 

الرعاية الصحية في العالم العربي تواجهها تحديات 
عدة يأتى على اسا الارتفاع المستمر فى تكاليفهاء 
والزيادة المطردة فى أعداد السكان» والتغيرات 
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المستمرة في خريطة الأمراض. من أجل مواجهة هذه 
التحديات لا بد من اتخاذ عدة إجراءات أولها تطوير 
برامج التثقيف الصحي» بحيث لا نكتفي فيها بتغيير 
المعلومات فقطء وإنما نسعى إلى تغيير السلوك إلى 
الأفضل. 
نحتاج في هذه الحالة إلى إمكانات مالية وبشرية 
مدربة» وإلى تخطيط علمي سليم» وإلى تنسيق بين 
المؤسسات الحكومية والأهلية في قطاعات الصحة 
والتعليم والتخطيط والشؤون البلدية والقروية. علينا 
لكي ننجح أن ننظر إلى التثقيف الصحي على أنه 
استثمار في الصحة لا يكاد يعادله استثمار آخر. 
علينا أن نركز في برامج التثقيف الصحي على السنوات 
الأولى من حياة الطفل في البيت والمدرسة. كما أن علينا البدء 
بالأمهات في المنازل والمعلمين والمعلمات في المدارس 
فنهيئهم لكي يغرسوا المفاهيم الصحية السليمة في الأطفال. 
الإجراء الثاني.. هو تهيئة أفراد المجتمع ليشاركوا بفعالية في 
تخطيط وتنفيذ وتقييم الخدمات الصحية. أضرب مثلا لذلك 
من دول اسكندنافيا حيث يشارك بعض أفراد المجتمع في كل 
حي من أحياء المدينة وفي كل قرية منها في تخطيط وتنفيذ 
الخدمات الصحية. هذه المشاركة تضعهم أمام المسؤولية. 
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في بلادنا نحتاج إلى تفعيل دور جمعيات أصدقاء المرضى» 
وربما إعادة تسميتها لتصبح جمعيات أصدقاء الصحة» على 
أن توضع على عواتقها مسؤولية المشاركة في صياغة القرار 
الصحي. وهذا يستدعي بالضرورة تهيئة أعضاء هذه 
الجمعيات للدور المطلوب منهم أداؤه. 

ثالث هذه الإجراءات.. إغظاء مديريات الشؤون الضصحية 
صلاحيات مالية وإدارية واسعة تسمح لهم بالحركة والتصرف 
بدون الرجوع إلى الإدارة العليا إلا للضرورة. يومها سوف 
تتفرغ الوزارة للتخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم. الأمر 
الذي يضع كل مديرية شؤون صحية أمام مسؤوليتها في رفع 
المستوى الصحي في منطقتهاء في حدود الإطار العام الذي 
تضعه الوزارة والميزانية المحددة لها. 

رابع هذه الإجراءات.. الدعوة إلى إنشاء صندوق عربي 
للتثقيف الصحي. فتكلفة الخدمات الصحية في ارتفاع مستمر 
في العالم العربي. ولهذا أكثر من سبب. أولها ارتفاع مستوى 
الصحة وما يتبعه من زيادة سنوات العمر وتضاعف عدد 
المسنين» ومن البدهي أن تكلفة الرعاية الصحية للمسنين 
أضعاف تكلفتها في سن الشباب. أضف إلى ذلك تكاليف 
التقنية الحديثة. فكل يوم تشرق فيه الشمس يظهر جديد في 
وسائل التشخيص والعلاج. 
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باختصار: مشكلة الارتفاع المطرد في تكلفة 
الخدمات الصحية أصبحت تؤرق بال المسؤولين في 
كثير من الدول. وهناك اتجاه عالمي تسانده وتؤيده 
منظمة الصحة العالمية ألا وهو التركيز على الطب 
الوقائى ي كأحد الحلول الجذرية لمكافحة ارتفاع تكلفة 
الخدمات الصحية. فالوقاية من مرض ماأرخص 
وأجدى من انتظار حدوثه ومحاولة تشخيصه وعلاجه. 
ب ادر ااا سرد ير 
حيال صحتهم وتوعيتهم بأسلوب الحياة السليم» الذي 
يتمثشل في الغذاء المعتدل وممارسة الرياضة وعدم 
التدخين والسياقة الدفاعية والحفاظ على صحة البيئة 
والاعتدال في كل شيء. 

يصرف من هذا الصندوق على تدريب العاملين الصحيين 
من أطباء وفنيين ومساعدين صحيين وممرضين وممرضات. 
يدربون على أهداف ووسائل وطرق التثقيف الصحي التي 
تؤدي إلى تغيير السلوك إلى الأفضل. 

مرة أخرى التثقيف الصحي إذا ما أحسن تخطيطه وتنفيذه 
استثمار جيد يوفر للمجتمع مستوى أفضل من الصحة» 
ونفقات أقل في العلاج» وقدرة أفضل على الإنتاج. 
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صحه البيتة 

قبل بضعة عقود لم نكن نتحدث عن مشكلة التلوث 
البيئي في بلادنا لأنها لم تكن موجودة» أو لم تكن قد 
كشرت عن أنيابها بعد. واليوم نجدنا تتحدث عنها فنكثر 
الحديث» وننبه إلى أن المستقبل ينذر بتضخم المشكلة إن لم 
نبادر بوضع حلول وقائية وعلاجية لها وبخاصة في المدن 
الرئيسة وإن لم تقتصر عليها. فمن يذهب منا إلى القرى يجد 
أكياس البلاستيك عالقة بالمباني والأشجار حول القرية وفي 
داخلها. ومن يتمشى على الشواطئ يجدها لا تخلو من 
النفايات وبقايا الطعام وأكياس البلاستيك بالرغم من توافر 
سلال المهملات. 

تحدثنا الإحصائيات عن ارتفاع معدلات غازات أول 
وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد 
النيتروجين في المدن الرئيسة إلى مستويات أعلى من 
المستويات المقبولة صحيّاء وعن تلوث السواحل والمناطق 
الترفيهية بمياه الصرف الصحي. وتقدر كمية النفايات المنزلية 
في المملكة بأكثر من عشرة ملايين طن سنوي كثير منها 
يدفن أو يحرق بأسلوب غير صحي» دعك من المصانع التي 
تنشأ في أماكن سكنية» تنفث أبخرتها وغازاتها في الهواء 
وتصرف نفاياتها في البيئة المحيطة. حاجتنا ليست إلى زيادة 


القوانين والأنظمة بقدر ما هي إلى تنفيذ القوانين والنظم 
الموجودة. وأدلل على ذلك بالدعوة إلى فرض عقوبات 
مالية على الذين يلوثون السواحل والحدائق والأماكن العامة 
بالنفايات والقمائم. لقد حدثني أكثر من مسئول بأن النظام 
يفرض مثل هذه العقوبات. والسؤال لماذا لا نراها تنفذ؟ 
قضية تلوث البيئة قضية تمس صححتنا وصحة أبنائنا وأحفادنا 
فأرجو أن نعطيها حقها من الاهتمام. 


أمراض عديدة تنتج عن تلوث البيئة. ترى هل يبقى الفريق الصحي بقيادة 
الطبيب بين جدران مركز الرعاية الصحية الأولية يعالجون المرضى 
فقط أم يتعدى دورهم إلى التصدي للمشكلة من جذورها. 
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المشكلات البيئية التي نواجهها في بلادنا ويواجهها معنا 
كوكبنا الأرضي اليوم سوف تزداد في مقتبل الأيام» نذكر 
«» استنزاف مصادر المياه. وهناك من يعتقد أن 
الروت المستقياية مور ر خاغا اك ماتدور 
لالا 


لعل من أهم أولويات مركز الرعاية الصحية التأكد من توفر المياه الصالحة 


للشرب في المجتمع. 
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ه الزيادة المتوقعة فى درجة حرارة الأرضء مما يهدد 
بذوبان الثلوج في القطبين الشمالي والجنوبي إلى 
الحد الذي قد ينذر بإغراق بعض المدن الساحلية 
وبخاصة في العالم الثالث. 

ه تلوث الهواء بمخلفات المصانع والسيارات من أبخرة 
وغازات وما يتمخض عنها من أمراض. 

٠‏ التصحر وما يؤدي إليه من تغيير في توازن الحياة 
الصالحة للزراعة. 

عن هذه المتغيرات البيئية» فالحدود الجغرافية بين الدول 
لافحول دون اتفال العلوت الي و اة غل ذلك ند 
أن حادثة المفاعل الذري فى تشيرنوبل بالاتحاد السوفييتى 
تعدت آثارها إلى دول أخرى. والمطر الحمضي الذي تنتجه 
المصانع الكبرى في شرق أوروبا تتبدى آثاره في الأنهار 
اليا فى شاا وغربهاا والسحابة الداقتة الک هت 
عن إحراق اسار البعرول إثر غنؤق الكويت الترشيث سما 
شرق آسيا. 

ندرك الجهود التي تبذلها الدوائر الحكومية لإصحاح 

البيئة» ونحتاج إلى المزيد من هذه الجهود. على أن تدعمها 
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جهود الأفراد والتزامهم بالحفاظ على سلامة البيئة. لا يكفي 
لتحقيق ذلك برامج التوعية مع أهميتهاء وإنما يجب أن 
يواكبها قوانين صارمة تطبق عل كل من يلوث البيئة. 

أكتب وفي ذهني القذى الذي نراه أحياناً على شواطتنا 
وفي متنزهاتنا وحدائقنا. بعضنا لا يتورع عن ترك بقايا طعامه 
وشرابه في مجلسه ويقوم عنه بدون أن يكلف نفسه إيداعها 
في صندوق القمائم على بُعد أشبار منه. وأخيراً وليس آخراً 
فإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 


أسباب الأمراض تكمن في أكثر الأحيان في البيئة خارج جدران المركز 
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يواجهها العالم في السنوات القادمة نتيجة التغيرات البيئية. 
مماذكر: 


ه الآثار التى تتركها التغيرات المناخية عبر مئات الآلاف 


من السعين تسمل بقدرة من الخالق الحثبر غل 
طبقات الجليد (إنا كل شيء خلقناه بقدر). هذا 
السجل الحي يشهد بأنه على مدى نصف مليون سنة 
مضت كانت التغيرات البيشة والمتاخية طفيقة إلى أن 
جاءت الثورة الصناعية فارتفع معها معدل تلوث 
الهواء ارتفاعا مفاجئا نتيجة لما تفرزه المصانع 
وعوادم السيارات من غازات على رأسها ثاني أكسيد 
الكربون والميثان وأكسيد الكبريت. وارتفع معدل 
تلوث مياه البحار والأنهار بالتسربات النفطية والأمطار 
الحمضية: 

في الخمسين سنة الأخيرة تنبه العلماء لمخاطر تلوث 
البغة وفبياة اليواك وتاثرها على هة الأنسان 
وبخاصة في المدن الصناعية فدقوا أجراس الخطرء 
وبدأت الأقمار الصناعية ترصدء والمؤتمرات العالمية 
عليه والعصوك العلية ماس وكيك شاط عن 
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أهلها.. قامت مجموعة من العلماء الغربيين في 
مؤتمر أمستردام يعلنون على الملا أن الخطر البيئي 
اام لن يكون موزعا توزيعا عادلا بين النشرء 
فالدول النامية في آسيا وأفريقيا سوف تعاني منه أكثر 
اسان الدول. اللي قانور الي رن 
أقدر على درء الخطر بما تملكه من موارد» ونتيجة 
ا 0 
والاقتصادي الذي يت يتمتعون به. وهي مقومات تفتقدها 
أكثر دول العالم النامي. وبالرغم من أن السبب 
الرئيس وراء الاختلال البيئي هو الغازات التي تفرزها 
المصانع في الدول الصناعية الكبرى إلا أن الضرر 
سوف ينعكس على طبقات الهواء التي تحيط بالكرة 
الأرفنية:والعاقر السلبئ ضاي فة أكثر ها اتی 
الدول النامية والفقيرة. ۰ ٠‏ ۰ 
ه الخطر القادم متعدد الأوجه والأبعاد, إذ يقدر العلماء 
أن أراضي منخفضة ستغرقها المياه الناتجة عن ذوبان 
الجليد نتيجة لارتفاع درجة حرارة الأرض» وسوف 
يكون هناك ارتفاع متوقع في معدلات الأمراض 
المتنقلة خاصة تلك التي تنقلها الحشرات» وسيواجه 
العالم فيضانات من جهة وجفافاً وتصحراً من جهة 
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أخرى ومجاعات متوقعة لنقص في الإنتاج والتوزيع 
الغذاتى. 
هلا تنبهناء خاصة وأن المشكلات البيئية مثلها مثل الرياح 
التنمية في بلادنا.. وتأثيرها في البيئة: 
المؤتمر الذي عقدته وزارة الشؤون البلدية والقروية في 
مدينة الرياض» عن التنمية وتأثيرها على البيئة» كان ظاهرة 
حضارية لأكثر من سبب. 

ه من هذه الأسباب أن لغة المؤتمر كانت اللغة العربية» 
وأن الشباب السعودي الذي شارك في فعاليات 
واعد لبلادنا. 

3 قبل ربع قرن مضىء كانت هناك قلة لا تكاد تذكر بين 
شبابنا ممن تؤهلهم درجاتهم العلمية لآن يشاركوا 
فى شل هذه المؤتمرات العلمية.. تاهيك عن أن 
يرأسوا جلساتها ويديروا ندواتها. وإلى ما قبل سنوات 
قليلة مضت» ما كان لمثل هذا المؤتمر أن يعقد باللغة 
العربية. 
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ه طرح في المؤتمر العديد من القضايا التي تتصل 
بصحة البيئة.. بما في ذلك التنمية المستدامة» 
والتوازن البيتي. ومن أهم الموضوعات التي استاثرت 
باهتمام المشاركين موضوع الحفاظ على مصادر 
المياه. وترشيد استهلاكها وحمايتها من التلوث. ذلك 
أن شح المياه العذبة سيكون المشكلة الرئيسة التي 
ستواجه دول العالم في العقود القادمة. 

٠‏ قضية أخرى استأثرت بالاهتمام وهي مشكلة تلوث 
الهواء.. خاصة مع الزيادة المطردة في استهلاك 
مصادر الطاقة» وعلى رأسها وقود السيارات» وما ينتج 
عنه من الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون. 

٠‏ أديرت حلقات نقاش حول إمكانية استثمار النفايات 
وإعادة تصنيعها حتى لا تصبح مصدراً للتلوث البيئي. 
وضرب لذلك مثل الصناعة الورقية التي تعد الثالثة 
في العالم من حيث الحجم بعد صناعتي المواصلات 
والاتصالات. 

ه قيل فيما قيل إن المملكة تستهلك سنويّاً حوالي 1٠١‏ 
آلف طن من الورق» والتخلص من الطن الواحد من 
النفايات الورقية يكلف ٠١‏ دولاراً.. في حين أن إعادة 
مداه تدر رحا لآ يقل هن ٠١‏ ؤولان للطن: 
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من المواد الأخرى المستعملة والتي يمكن تدويرها 
وإعادة استخدامها. 


من أبرز توصيات المؤتمر.. التوصية الخاصة بتوعية 
الجمهورء وفرض عقوبة رادعة على كل من يلوث البيئة. 
وفي اعتقادي أن الأخذ بهذه التوصية كفيل بحل الكثير من 
مشكلات تلوث البيئة. 

حديث التنمية والبيئة يعود بي إلى الواقعة التي ذكرها 
والدي الأستاذ أحمد السباعي 596 الله في كات (تاريخ 
مكة) والتي تعود إلى بداية القرن التاسع الهجري. يقول 
الوالد: «ومن غريب ما يرويه التاريخ في هذا العهد أن 
المكلف بأمر التنظيفات في مكة كان يمر في شوارعها 
وأزقتها فإذا وجد تحت بيت أحدهم شيئاً من القمامة دعا 
صاحب البيت وأمر بضربه على رجليه. فعل ذلك بعدة 
أشخاص» فأمسك الناس عن إلقاء القمامة في الطرق العامة». 

لست من دعاة الضرب على الأقدام أو نصب الفلقة 
(الفلقة أداة للعقاب يعرفها حق المعرفة أبناء جيلى)» ولكنى 
من دعاة التشدد في الحفاظ على نظافة البيعة. ولو أننا 
استعرضنا عشر مشاكل رئيسة ستواجه العالم في القرن الحادي 
والعشرين لأتى تلوث البيفة على رآسهاء وأعتي بالييعة كل 


وأرض وسماء» وحيوان» ونبات. 


الليشمانيا الجلدية فى وجه فتاة. المرض يترك خلفه ندبة دائمة» والوقاية منه 
خير من علاجه. ترتكز الوقاية منه فى مكافحة ذبابة الرمل الحشرة الناقلة 
للمرض 


نستطيع في بلادنا أن نستأجر أكبر شركات التنظيف لتنظف 
لنا مدننا وقراناء ولكن الأولى أن نجتهد وسعنا في الحفاظ 
عليها وعلى نظافتهاء ولذلك عدة وسائل. يأتي على رأسها 
في ما أرى الآتي: 


ك 
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تربية الإنسان منذ طفولته في البيت والشارع والمدرسة 
على مبدأ (النظافة من الإيمان). وهي لعمري طريقة 
مجدية» بيد أنها صعبة التحقيق وتحتاج إلى استراتيجية 
بعيدة المدى» تشتمل على تطوير نظم التعليم» ومقومات 
الثتقافة» وإعادة النظر في كثير من اتجاهاتنا الفكرية 
والثقافية. 

تطبيق نظام العقوبات على كل من يلوث البيئة. 

زرت فيما زرت نيروبي في كينياء وباربيدوس في 
أمريكا اللاتينية» ودبي في مجتمعنا العربي. وكلها 
بلنداة ثامية اقتصادناء ولكنها تفرضن أنظمة متشددة 
في نظافة البيئة وفي تطبيق عقوبات صارمة على من 
يلوثهاء مما جعلها موضع إعجاب كل من زارها 
لنظافتها. 

اهتمام مراكز الرعاية الصحية الأولية بصحة البيئة 
وبمشاركة الأهالي أنفسهم. وهذا لن يتأتى إلا إذا كان 
من ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية خروج الفريق 
الصحي ما بين وقت وآخر إلى المجتمع لدراسة 
أوضاعه الصحية ومؤثراتها البيئية وإيجاد الحلول 
لأسباب المشكلات الصحية. 
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أماكن انتشار الليشمانيا في العالم )۲١٠۸(‏ تنتشر في الهلال الخصيب 
وفي جنوب الجزيرة العربية. وقد أصيبت محافظة بيشة بوباء في منتصف 
السات الما 


وهنا يحضرني ما كتبه الصديق المرحوم الدكتور عبد 
القادر طاش فى جريدة «المدينة» فى مقال يعلق فيه على 
تجربة اليابانيين في قيام طلبة المدارس بتنظيف مدارسهم. 
كم تمنيت أن ننحو هذا المنحى في مدارسنا الحكومية 
والخاصة على السواء. بحيث نستغني عن كثير من شركات 
التنظيف والصيانة في المدارس» على أن يقوم الطلبة أنفسهم 
بالنظافة والصيانة. بيد أننا لا يمكن أن نطالب التلاميذ 
فى ذلك! 


التراخوما مرض يصيب العينين وقد يؤدى الى مضاعفات. أسبابه تكمن 
في البيئة من حول المريض . ومكافحته لا تتأتى إلا بخروج نشاطات المركز 
الصحى إلى خارج جدرانه. 


تقر الا تاسارك صعب ولكفه لبس مع ولا 
في الرسول الكريم قدوة حسنة.. كان يخصف نعله ويرقع 
ثوبه ويبني بيده الكريمة بيته ومسجده. ومن ثم غير بالقدوة 
الحسنة سلوك ضصبه وأفراة ميجتمعةه: 
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اقرؤوا معي كتاب «قصة تجاربي مع الحقيقة) للمهاتما 
غاندي» وانظروا كيف بدأ بنفسه وزوجه في تنظيف المراحيض 
في المجمعات السكنية «الأشرم» التي ابتدع فكرتها قبل أن 
يطلب من الآخرين ذلك. 

لي شخصيًاً بضع تجارب في هذا المضمار. منها أننا درجنا 
في كلية الطب بجامعة الملك سعود على تنظيم رحلات 
حقلية سنوية تستغرق كل منها نحو أسبوعين. نأخذ فيها طلبة 
السنوات النهائية في الكلية إلى مناطق ريفية لدراسة الأوضاع 
الصحية في المجتمع وتقديم بعض الخدمات الصحية. 

كانت إحدى رحلاتنا إلى قرية «تمنية) في عسير» وهناك 
ا رای او ا انعفر وها اا امت نه 
البلدية بتزويدنا بأدوات التنظيف. وشارك في التنظيف وإزالة 
النفايات والمخلفات من أزقة القرية وحواريهاء أساتذة وطلبة 
كلية الطب» ومعهم يدا بيد مدرسو وتلاميذ المدرسة في القرية. 
وماغربت شمس ذلك اليوم إلا والقرية تكاد تلمع من النظافة! 

العبرة هناء أننا قبل أن نطالب طلبة الطب وتلاميذ 
المدارس بحمل أدوات النظافة» ألزمنا أنفسنا أساتذة كلية 
الطب ومدرسي المدرسة بذلك. كان الجميع يعملون ببذل 
وتزوع الجاع ويسعوق مسا إلى عدف ترك مرون 
شرف العمل الذي يقومون به. 
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تجربة أخرى عشناها في تنظيف البيئة يوم أن قمنا برحلة 
حقلية لفترة أسبوعين إلى قرى خليص بالمنطقة الغربية. كنا 
عوبة ين لاساو وة طلا وكاة لدت بتو درا 
الأوضاع الصحية في المجتمع وتقديم بعض الخدمات 
الصحية. 

سكنا في بيت مهجور يقوم وسط مزرعة. وكان علينا قبل 
أن فيد عتا أن نظي اليف جج اه ويناحاثةوي احيضة: 
وأن نجلب إليه الماء من بئر المزرعة. وأمضينا اليوم الأول 
نعمل معاً. الأساتذة والطلبة. في تنظيف مكان إقامتناء والبيئة 
التي تحيط به» ولم تكن متعة هذا العمل لتقل عن متعة 
العمل الطبي. 

تجربة أخرى أذكرها وأعتز بهاء كنا نعقد دورة تدريبية 
للأطباء في بعض قرى بنجلاديش بتمويل من هيئة الإغاثة 
الإسلامية العالمية. شارك في الدورة التي استغرقت أسبوعاً 
٠‏ من الأطباء البنجلاديشيين العاملين في الريف» وكان 
الهدف هو تدريبهم على الدور الذي يمكن أن يقوموا به 
لتطوير الصحة والحفاظ عليها في المجتمع الريفي» بما في 
ذلك تهيئة أفراد المجتمع للإسهام في نظافة البيئة. وخططنا 
لأن يقوم الأطباء أنفسهم بتنظيف البيئة ليكونوا قدوة 
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دودة الإسكارس تعيش في أمعاء الإنسان» ويسببها طفيلي ينتقل أساسًا عن 
طريق الخضار التي سمدت بفضلات المرضى. 


أعلنا قبلها على أهالي القرية التي اخترناها للتجربة 
أننا سنقوم بتنظيف القرية.. ومن أراد منهم أن يشاركنا 
فليتفضل. بدأنا العمل في تنظيف القرية من الصباح الباكر 
وتجمع القوم حولنا في البداية يتفرجون ويعجبون للأطباء 
وهم يحملون القمامة في المقاطف. ثم ما لبث أفراد 
منهم أن شمروا عن سواعدهم وشاركوناء ثم تضاعف 
العدد وإذا بعشرات ينضمون إلينا. ومضى العمل بجدية 
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وحماس وتنظيم. وما هي إلا سويعات حتى أصبحت 
القرية نظيفة.! 

كلنا يعرف كيف شارك الشعب الياباني رجالا ونساء 
كباراً وصغاراًء في بعث اليابان بعد كبوتها في الحرب 
العاليينة الثانية: بان أزالوا الأقاض» «ورمموا المباتى 
رالا فيو املس ماه ا اا 
تطوعياًء واصلوا فيه الليل بالنهار. 

النشاركةافن اة العامة مو فظترة لاان الى قطره 
اال غاا > ما اسه جو ال اسالد اور 
ولست أجد بيئة أفضل من بيئة مركز الرعاية الصحية الأولية 
وا العدرسة ع يك لاا اا وء لري 
والتلاميذ أن يشاركوا معاً في النظافة والصيانة» ويتعلموا أن 
العمل البدوى شرف والمشاركة الماغينة مك والاععناد 


على النفس فضيلة. 


رعاية الأمومة والطفولة 


مقدم4: 
رعاية الأمومة 
والطفولة واحد من 
أهم عناصر الرعاية 
الضحية الأوليسة. 
فالنساء والأطفال 
كوترة مما لجرا 
من كلقفى سكان 
المجتمع؛ إلى جانب 
أن رعاية الأمومة 
والطفولة متداخلة 


ثبت علمبًا أن الجنين وهو بعد في رحم أمه 
يتأثر بالمؤثرات الخارجية مثل سلوك الأم 
وغذائها والبيئة التي تحيط بها . 


التغذية» والمسوحات الصحية» وصحة البيئة. موطن الصعوبة 
في تناول برنامج رعاية الأمومة والطفولة بالتفصيل أن طريقة 
تقديمها تختلف من مجتمع لآخر تبعا لثقافة المجتمع» 
وإمكاناته» وعاداته وتقاليده» وطبيعة المشكلات الصحية فيه. 
ولذا ريت أن أكتفي في هذا الفصل باستعراض أهم عناصر 
برنامج رعاية الأمومة والطفولة تاركا التفاصيل للمسؤولين 
عنهاء أي العاملين في مركز الرعاية الصحية بكافة فثاتهم - 
تبعا لاحتياجات المجتمع ومتطلباته وثقافته. 


تتداخل المؤثرات البيئية والوراثية في تكوين الإنسان من المراحل الأولى 
في تكوينه كجنين. مهمة رعاية الأمومة والطفولة مساعدة الأم وطفلها 
على المرور بمراحل الحمل والولادة بسلام. 
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عناصر برنامج رعاية الأمومة والطفولة: 


رعاية الأمومة والطفولة تبدأ مع بداية الحمل وتستمر الى حين دخول الطفل 
المدرسة. ثم يأتي دور الصحة المدرسية لتكمل المشوار في الحفاظ 
على صحة الطفل. 


٠‏ التطعيمات الواقية من الأمراض: تشمل التطعيمات 
التي تعطى للأم في فترة من حياتها لوقايتها ووقاية 
جنينها من الأمراض مثل الطعم الواقي من الحصبة 
الألمانية» والأنفلونزا الموسمية» وغيرهما من 
التطعيمات التي يشملها نظام التطعيم في البلد 
المعني. كما تشمل مجموعة من التطعيمات لوقاية 
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الطفل من أمراض الطفولة مثل: شلل الأطفال» والحصبة» 
والحصبة الألمانية» والدفترياء والسعال الديكي» 
والتيتانوس» والسل» والتهاب الكبد الفيروسي ب» 
والحمى الشوكية. أترك تفاصيل هذه التطعيمات 
وجرعاتها وأوقاتها إلى النظام الذي تصدره وزارة 
الصحة في كل بلد. كما يمكن الرجوع إلى موقع 
منظمة الصحة العالمية كموقع موثوق به لمعرفة 
المزيد عنها. 


هل يقتصر دور الفريق الصحي على علاج المشاكل الصدرية لدى الأطفال» 
أم يعنى أيضا بأسبابها التي تكمن في البيئة؟ 
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ه رعاية الأم قبل الحمل: 


صحة الطفل تبدأ قبل إخصاب بويضة الأم بزمن. 
فصحة الأم منذ صغرها إلى لحظة الإخصاب تكون 
عا اساسا قى صحة يها قتانى سبل الال 
الأم المصابة بسوء التغذية قد تتعسر ولادة طفلها 
سوء التغذية. والأم المصابة بالأنيميا المنجلية قد يأتي 
أحد أطفالها حاملا للمرضن أو مضايًا به: 


إلى جانب العناية بصحة المرأة بشكل عام» هناك فحوصات 
تجرى على المقبلين على الزواج تساعد على اكتشاف 
٠‏ رعاية الأم الحامل: 


في فترة الحمل لا بد أن تخضع الأم لزيارات متعددة 
في المنزل أو في المركز الصحي لمتابعة الحمل. 
وهنا يستحسن أن تشارك الم في كل جوانب العناية 
بها أثناء الحمل لتصبح مسؤولة عن نفسها. رعاية الأم 
الحامل تشمل العناية بالغذاء» والرياضة» والفحوصات 
الدورية» والامتناع عن المسكرات والتدخين. ومتابعة 
الوزن وضغط الدم والتحاليل المعملية. 
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. رعاية الأم وطفلها أثناء الولادة وبعدها: 
بالإمكان تفادي كثير من المشكلات التى تحدث أثناء 
الولادة وبعدها بالعناية بالأم وطفلها سواء في البيت 
أو المركز الصحي. بما في ذلك التثقيف الصحيء 
الآم» وتشجيعها على ممارسة الرياضة المعتدلة» 
وإعطاء التطعيمات الواقية من أمراض الطفولة. والوقاية 


الحنان الذي تحيط الأم به طفلها من أهم العوامل التي تسهم في تنشئته نشأة 
سوية. بما في ذلك إرضاع الآم لطفلها من ثديها. 


تقف رعاية الطفل عند دخوله المدرسة» وإنما يجب أن 
ف ان ترات ار اا ووا ع سينا بدا بيذ 
البيت والمدرسة. 


إحاطة الطفل من باكورة حياته ببيئة تثير اهتمامه وغريزة المعرفة 


٠‏ التعرف على ثقافة المجتمع: 
من أجل إعطاء رعاية صحية جيدة للأم وطفلها لا بد 
للعاملين الصحيين في مركز الرعاية الصحية الأولية 
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من الإلمام بثقافة المجتمع فيما يتصل بصحة الأم 
والطفل. بما في ذلك الوضع الاقتصادي في 
المجتمع» ومصادر الغذاء فيه» والعادات والتقاليد 
التي لها علاقة بالصحة» وصحة البيئة وغيرها. هذه 
المعرفة تستدعي اتصال العاملين الصحيين بالمجتمع» 
الأمر الذي يستدعي خروج العاملين الصحيين من 
وقت إلى آخر بأنشطتهم إلى خارج جدران المركز 
الصحي. ليس ذلك فحسب وإنما إشراك الأمهات 
أنفسهن في كثير من جوانب رعاية الأم والطفولة. 
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تنعكس الخلافات الأسرية سلبًا على الأبناء. دور الطبيب وفريقه الصحي 
لا يقتصر على التصدي للمشاكل النفسية والجسدية بعد حدوثها وإنما 
الإهتمام بأسبابها التي تكمن في الأسرة والمجتمع. 


نستطيع أن نضرب العديد من الأمثلة على أهمية مشاركة 
الأم في مثشل هذه الأنشطة. نذكر بعضها هنا للدلالة. في 
بعض قرى نارنجوال في الهند درب العاملون الصحيون 
الأمهات عل ررقن اروا أطفالهن بمحلول الإرواء إذا ما 
أصيبوا بالإسهال. وفي مشاريع أخرى تعلم سيدات القرية أن 
يطبخن بشكل جماعي بعض أنواع الغذاء المتوفر في 
المجتمع مما له قيمة غذائية ولم يكن المجتمع يوليها أهمية 


تذكر. وفي مشروع قام به الأستاذ الدكتور ديفيد ميلر في 
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أفريقيا تعلمت الأم القروية بالرغم من أميتها كيف تزن طفلها 
لتتعرف على الحالة الصحية له. 

ماذكرناه قليل من كثير من جوانب رعاية الأم والطفل. 
على العامل الصحي أن يلم بها على ضوء النظام الصحي 
فى لته 


صحة الأسنان 
تكوين الأستان: 
يدا ظيور الأستان الله لا سنا فى الم الساةض 
الدا فة۴ سا فيال الصاف وتكسل فى سح الخامسة 
والعشرين» مع ملاحظة أن هناك اختلافات طبيعية بين البشر. 
الخارجية) والعاج (الطبقة الوسطى) واللب (الطبقة الداخلية). 
عملية هضم الطعام تبدأ من الفم» فالأسنان القوية السليمة 
تطحن الطعام جيداً وتعده لعملية الهضم» في حين أن الاسنان 
المسوسة (النخرة) والمريضة لا تساعد على هضم الطعام» 
وقد تتحول إلى بؤرات تؤثر على أجهزة الجسم. 
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الصحة السنية أحد النشاطات الهامة التي يقوم بها المركز الصحي.. 


عملية التسوس: 

وجا كان سوسس اا اام أكثر الا اف ا ان مه 
الناس» وإذلم يكن لدينا إحصاء واف عن أبعاد المشكلة في 
العالم العربي» فإن الانطباع العام لدى أطباء الأسنان يوحي 
بأن أكثر من ۷١‏ من الأطفال في سن المدرسة يصابون في 
وفك ها بتسوس الأستان: 

تسوس أو نخر الأسنان هو عملية تحلل للمواد العضوية 
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المواد الكربوهيدراتية) في الفم» وهناك عوامل رئيسة وراء 
التسوس منها: 

.١‏ استعداد الأسنان للتسوسء حيث إن الوراثة تلعب 
دوراً في ذلك. 

2.١‏ وجود مواد كربوهيدراتية في الفم قابلة للتخمر» 
نتيجة لعدم نظافة الفم والأسنان. 

۳. وجود ميكروبات تؤدي إلى التخمرء وهذه عادة 
متوفرة في الفم بصرف النظر عن نظافته. 

.٤‏ نقص معدن الفلورين في الماء ممايؤدي إلى 
إضعاف السن وجعله عرضة للتسوس. (بعض 
الباحثين يشكك فى مدى أهمية هذا المعدن 
لحفظ الأسنان). ` 


إذا ما تبقت مواد كربوهيدراتية على سطح السن» خاصة 
التبوكولانة والسكريت والحلويات المفنوعة من الداقيق 
والسكر لفترة ساعات بعد الطعام فإنها تكون بيئة صالحة تنمو 
عليها مجموعة من الميكروبات الموجودة في الفم. تتخمر 
المواد الكربوهيدراتية نتيجة لتأثير الميكروبات وينتج عن عملية 
التخمر حمفن اللبتنبك الذي يور على ميناء الأستان فيفقده 
مع مرور الوقت مادة الكالسيوم» ثم يؤثر على طبقة العاج التي 
تتحلل مع مضي الوقت» وبذلك تتآكل هذه الطبقات حتى 
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تصل الأحماض مع مجموعة من الميكروبات إلى اللب (وفيه 
الأعصاب) فيصاب بالالتهاب ويبداً الألم الشديد. نلاحظ أن 
ألم السو ا لأ ات ال ساح ا بعد أذ هون 
الفجوات قد تكونت في السن. وينتج عن التسوس مضاعفات 
شل فقدان السن أو حدوث خراج تحت السن أو التهابات 
مزمنة في اللثة» وقد تتكون بؤرة مرضية تؤدي إلى التهابات في 


أعضاء أخرى في الجسم مثل: القلب والكليتين. 


في بعض المجتمعات العربية /4١‏ من الأطفال لديهم تسوس في الأسنان. 
هذه النسبة تصل في السويد إلى أقل من ./١‏ السبب يكمن في الجهل 
والإهمال. وتصحيح المسيرة أحد مسؤوليات الرعاية الصحية.. 
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العلاج: 

تنظيف الأسنان النخرة وحشوها لمنع استفحال 
لمنع الآلم أو إلى الخلع إذا كان السن في حالة متقدمة من 
سرس 


حول نظافة الأسنان» خاصة بين الأطفال. 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


التردد الدوري على طبيب الأسنان في كل ٦‏ أشهر 
أو في كل سنة وذلك لاكتشاف التسوس المبكر 
(قبل الشعور بالألم)» ومن ثم العلاج المبكر. 

التقليل من أكل الحلويات والبسكويت والأطعمة 
المحلاة بالسكر والاستعاضة عنهابالفاكهة» وقد 
لوعفظ أن نسية السوس ين الآأطفال فى أورونا 
في فترة الحرب العالمية الثانية NT‏ 
عادت فارتفعت بعد الحرب» ويعزى ذلك إلى 
قلة توفر الحلويات والبسكويت المصنوع من 
الذقبق والسكر الق فى شمرة الحرب» هذا الأمر 
باكرا اميه مر اقب معنف الكدوسة و لايديا 
بتزويده بالأطعمة المفيدة ة مثل الخبز المصنوع من 
الذقبق الأسمر و الثاكية وال ان يدلا من الحياة 
الغازية والحلويات والأغذية المليئة بالسكريات 
وبالدهون. 

عدم الأكل بين وجبات الطعام الرئيسة وللأطفال 
أن يأكلوا بعض الفاكهة أو يتناولوا بعض الحليب 
بين وجبات الطعام. 

تنظيف الأسخان بالفرشاة والمعجون (أو الراك 
مرتين يوميًا على الأقل (بعد وجبات الطعام) وأن 
يكون التنظيف من اللثة إلى طرف السن. 
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5 مراعاة وجود نسبة جزء من المليون من الفلورين 
في ماء الشرب مع ملاحظة أن زيادة النسبة قد 
تؤدي إلى تلون الأسنان. 


الغذاء الصحي 
علاقة الغذاء بالصحة: 

يعتبر الغذاء من أهم العوامل التي رماو إيجاباً على 
حياة الإنسان. فالإفراط والتفريط في الغذاء كلاهما يؤدي 
إلى مشكلات صحية. فقلة الغذاء تؤدي إلى ضعف المناعة 
والنموء كما تؤدي كثرته إلى السمنة ومضاعفاتها وقد قدرت 
منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من مائتى مليون طفل 
التغذية» كما أن نقص التغذية لدى الأم قد يؤدي إلى 
مشكلات صحية أثناء الولادة وبعدها. 

فى بلادنا العربية ينتشر نقص التغذية فى بعض قطاعات 
معا أف إلى لك ال ات ا م تاف و ر 
والعادات الغذائية وعلاقاتها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 
الأمر الذي يعوق التخطيط السليم لحل مشكلات سوء 
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التعلية: ولكن غباب هذه المعلويات يجب أن لا يعوق 
العاملين الصحيين عن بذل جهود منتظمة فى التعرف على 
أتماظ التغذية ىت المجتمع الذي كرمرة على که 

من هنا جاءت الدعوة للفريق الصحي في مركز الرعاية 
الصحية الأولية وعلى رأسه الطبيب لقضاء بعض الوقت في 
المجتمع خارج جدران المركز الصحي لكي يتمكنوا من 
معرفة الوضع الغذائي للمجتمع. وهذا يتطلب إعدادا للفريق 
الصحي للقيام بهذا الدور بما في ذلك التدريب على جمع 
الإحصاء وتحليله والاستفادة من نتائجه. 

إلى جانب الدور الذي يمكن أن يقوم به أفراد الفريق 
الصحي في هذا الشأن» يمكن استقطاب أفراد من المجتمع 
للمساهمة في جمع المعلومات وتحليلها والاستفادة منها بعد 
إعدادهم بشيء من التدريب الذي يتناسب مع المهام التي 
سيقومون بها. من بينهم معلمو ومعلمات المدارس» ليس ذلك 
فحسب وإنما أيضاً تلاميذ المدارس. أغلبهم سيأتون متطوعين 
لهذه الأعمال. وهو ما أكدته كثير من التجارب الدولية. 

نشير هنا إلى ما جاء فى «دليل الرعاية الصحية الأولية») 
الذي نشرته وزارة الصحة ا العربية السعودية ورسمت 
فيه بعض الأدوار التي يمكن لمركز الرعاية الصحية الأولية أن 
يقوم بها في تحسين الوضع الغذائي في المجتمع: 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


.١‏ القيام بالمسوحات الصحية الغذائية للتعرف على 
أنماط التغذية في المجتمع. 

3 تغزيز الأتشطة الى تخسن شوارة الغذاء وحسن 
اا روا المتوقرة. 

۳. الوقاية من بعض مشكلات سوء التغذية المنتشرة 
كفقر الدم ونقص فيتامين أ. 

0.4 تصحيح الأخطاء في نظام تغذية الأطفال الرضع 
والأطفال في سن ما قبل المدرسة. 

ه. تحسين الوضع الغذائي للأمهات الحوامل والمرضعات. 

5. الإسهام في نشر الثقافة الصحية في المدارس. 


۷. استقطاب قادة المجتمع والهيئات والمؤسسات 
الحكومية والأهلية في برامج التغذية. 
لا يخفى على أحد أن هناك أغذية تدعم الصحة وتعززها 
وأخرى تضر بالصحة وتؤدي إلى المرض. ولا يكاد يوجد 
مرض من الأمراض ليس مرتبطاً بالغذاء بشكل أو آخر. 
مباشرة أو غير مباشرة. العلاقة بين الغذاء والحالة الصحية 
للإنسان أشبه ما تكون بحلقة مغلقة. فسوء التغذية قد 
يؤدي إلى ضعف مناعة الجسم مما يسهل إصابته بالمرض» 
والمرض يسهم بدوره في مزيد من سوء التغذية. 
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الخضروات بأنواعها يجب أن تتصدر موائدنا الغذائية ففيها تجتمع الألياف 
والمعادن والأملاح وال ات ذال وثات ا 


خير مثال لتوضيح العلاقة بين سوء التغذية والمرض 
خاصة بين الأطفال الإسهال والحصبة. فالطفل المصاب 
بسوء التغذية يصبح معرضاً للإصابة بالإسهال أكثر من الطفل 
الصحيح. والإصابة بالحصبة إذا استفحل أمرها ولم تعالج قد 
تؤدي إلى الهزال الشديد (ونادم5ة:1/13) أو مرض نقص البروتين 
(iork01طKwas)‏ وكلاهما من أمراض سوء التغذية الشديدة. 
وهناك أمثلة أخرى عديدة لهذه الصلة الوثيقة بين الحالة 
الغذائية والحالة الضصحية, 
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وللطبيب المسلم أبي بكر الرازي (865 - ٩۲٠١‏ 
ميلادية) مقولة مازالت حتى اليوم تعد قاعدة يهتدى بها 
في العلوم الطبية: «مهما قدرت أن تعالج بالأغذية فلا 


تعالج بالأدوية». 
الغذاء المتوازن: 


التنوع الغذائي مهم للصحة. وهو أفضل من التركيز على لون واحد من الغذاء. 


الغذاء المتوازن هو الذي يلتزم فيه صاحبه بالوسطية. 
بمعنى عدم الإفراط أو التفريط في الأكل والشرب. فالإكثار 
من أي طعام مهما كان صحيّاً قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة. 
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وكذلك يفعل الإقلال من الطعام الجيد. يقول المولى 
سبحانه وتعالى: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين» (الأعراف .)7”١‏ وما ينطبق على الطعام ينطبق 
على الشراب لأن الأشربة المحلاة تحتوي على كميات كبيرة 
من السكر الذي يؤدي إلى السمنة. حتى الماء على أهميته 
المطلقة لحياة الإنسان يمكن أن يسبب بعض الأضرار إذا 
أفرط الإنسان فيه» نجد مثلا لذلك في حالة الصائمين الذين 
يفرطون في شرب الماء قبل الإمساك أو بعد الإفطار. وهناك 
حالة مرضية تعرف (بتسمم الماءا «(Water Intoxication)‏ 
نختصر القول فنقول: إن الصحة مرتبطة إلى حد بعيد بالغذاء 
المتوازن. 

ومن ثم كان على العاملين في مراكز الرعاية الصحية 
الآولية الإلمام بمشكلات التغذية في المجتمع.. أسبابها 
وذؤاعيها وتتاقيهينا. ذلك أن الإسهام في تصحيح مفاهيم 
التغذية الصحية في المجتمع من أهم عناصر الرعاية الصحية 
الأولية. ونعود فنكرر القول بأن الأمريجب ألايقف عند 
نشر الوعي بالتغذية الصحية؛ وإنما يجب أن يتعدى ذلك إلى 
العمل بكل الوسائل على تجسيد هذا الوعي ليصبح أسلوب 
حياة لأفراد المجتمع. أي تحويل المعلومة الصحية إلى 
سلوك صحي. 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


المكسرات بأنواعها مفيدة للصحة على أن تؤخذ باعتدال. 


بعض مؤشرات سوء التغذية: 
® السمنة (Obesity)‏ 
تنج السمنة أساساً من زيادة الأكل على حاجة 
الجسم. بيد أن هناك عوامل أخرى تسهم في إحدات 
السمنة منها العوامل الوراثية» وقلة الرياضة والحركة» 
والاضطرابات النفسية مثل القلق والآلم والأثارة 
الحياة» إلى جانب بعض الأمراض مثل قلة إفراز 
الغدة الدرقية. 
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الخضروات بأنواعها أحمرها وأخضرها وأصفرها مهمة فى غذائنا 
لما تحتويه من ألياف وفيتامينات ومعادن. 


٠‏ عوزالفيتامين 4: يؤدي إلى تغير في الشبكية وجفاف 
الخلسهمة والقرقة والأسهال: 

3 الكساح/ لين العظام (81015): يحدث بسبب عوز 
فيتامين د وينتشر في كثير من بلادنا العربية رغم أنها 
بالاة الشمسن المشرقة: 

e‏ فقر الدم: الناتج عن عوز الحديد والفوليك وفيتامين 
2 وفيتامين © . 


ه البري بري: وينتج عن نقص فيتامين ب١‏ أو الثيامين. 
ويوجد اکر ما جد قي المجتهعداث الى تند فى 
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غذائها على الأرز المقشور. دياتي على صور شتى 
منها ضعف عضلة القلب مما قد يؤدي إلى هبوط في 
القلب والدورة الدموية» أو ضعف في عضلات 
الجسم أو ضعف في القدرات العقلية. 

ه أمراض الهزال والكواشركور (نقص البروتينات): 
وتتميز جميعها بنقص الطاقة خاصة بين الأطفال. 
وی الآن أقل اعارا من فی قبل ولكها نا زالنت 
موجودة في بعض المجتمعات. 


تحليل الوضع الغذائي للمجتمع: 

حدد دليل الرعاية الصحية الأولية الذي أصدرته منظمة 
المعلومات وتحليلها والاستفادة منها في تصحيح الوضع 
الغذائي في المجتمع. من بين المعلومات التي تساعد على 
تحليا الوضع الغذائي: 

)١(‏ مدى توفر المواد الغذائية. 


(€( 


2) 
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العادات والتقاليد المتعلقة بالتغذية والأطعمة 
الشعبية وقيمتها الغذائية وكيفية تناولها وإعدادها 
وتخزينها. 

الأشخاص والمنظمات التي يمكن أن تدعم 
الوضع الغذائي للمجتمع كالجمعيات النسائية 
والأندية الاجتماعية ومعلمي ومعلمات المدارس 
وعلماء الدين: 


المسوحات الصحية يجب أن يدرب العاملون الصحيون 
في المراكز الصحية على القيام بهاء وأن يهياً المجتمع نفسه 
لتقبلها والمشاركة فيها. قد تشمل المسوحات عينات من 
المجتمع كله أو بعض عناصره. 

ويكون الطفل معرضا لسوء التغذية إذا انطبقت عليه 
واحدة أو أكثر من المواصفات التالية: 


الطفل الذي يقل وزنه عند الميلاد عن 76٠١‏ جرام. 
الطفل المولود في أسرة فقيرة. 

الطفل الذي لم يرضع من ثدي أمه. 

الطفل الذي لم يعط الأطعمة الإضافية الكافية. 

الطفل الذي فقد أمه أو أباه أو كليهما بالوفاة أو 
الانفصال. 
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ه الطفل الذي ولد بعد خمسة أو ستة إخوة. 
ه الطفل الذي لا يزداد وزنه بالمعدل الطبيعي. 
ه الطفل المولود بعاهة خلقية. 
ه الطفل الذي تتكرر إصابته بالحصبة أو السعال الديكي 
أو الأسهال خاول الشهور الخة الأزلى من العاف " 
ومن خلال دراسة منظمة (إكلينيكية» ومعملية» وأنثروبومترية) 
لعينة من أطفال المجتمع» يمكن تشخيص أهم جوانب 
الصحة الغذائية » ومنها ننطلق إلى وضع خطة عمل لتحسين 
الوضع الغذائي للمجتمع. ونذكر للمرة الثانية أن دور المركز 
الصحي إلى جانب القيام بالمسح الصحي هو التنسيق بين 
جهود الأجهزة الحكومية والأهلية للمشاركة في هذه 
المسوحات والتجاوب معها. 
نلخص فيما يلي الخطوات التي ستتبعها بعد الانتهاء من 
المسح الصحى مو امل الاين اى اسه 
الوضع الغذائي للمجتمع: 
٠‏ تحديد حجم المشكلات وتوزيعها بين طبقات المجتمع. 
ه تحديد المجموعات السكانية المعرضة للإصابة بسوء 
التغذية. 
ه تحديد العوامل (البيئية» والاقتصادية» والاجتماعيةء 
والثقافية) التي تؤدي إلى سوء التغذية. 
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هد أخفدار الرسناناء العامة لمر لحي المشتكلة ا 
يتفق مع المصادر المتوفرة» وثقافة المجتمع. 
ه القيام بالتثقيف والتوعية الصحية الغذائية المطلوبة. 


ه التنسيق مع المنظمات (الحكومية والأهلية) ذوات العلاقة. 
9و دعم العمل وال الغذائية على مستوى الاأسية: 


دعم الأنشطة الغذائية في المجتمع: 
ه يبدأ تحسين الحالة الغذائية للمجتمع بالتثقيف الغذائي 
على مستوى الأسرة وفي المدرسة. 
فعلى سبيل المثال.. المناهج المدرسية للطالبات لا بد أن 
تحتوي على معلومات عن التغذية الصحيحة» وبخاصة تغذية 
الأطفال في مراحل أعمارهم المختلفة (أثناء الإرضاع وبعد 
الشهر الرابع ثم من ستة شهور إلى عام وما بعد العام). كما لا بد 
أن تحتوي على معلومات عن تغذية الأم المرضع والحامل» 
وعن الطرق الصحيحة للطبخ وتخزين الطعام» واستعراض 
الاعتقادات الخاطئة حيال الأطعمة. لا بد من إعطاء الطالبات 
معلومات كافية عن أنواع الأطعمة ووظائفهاء كأطعمة 
البناء (الزلاليات والنشويات) وأطعمة الطاقة (السكريات 
والدهنيات) وأطعمة تكميل الصحة (الفيتامينات والمعادن). 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


ه ويا حبذا لو عمل القائمون على أمر الصحة المدرسية 
على إخراج أطلس غذائي للمجتمع يستفاد منه 
في تدريب الطلبة والطالبات» بمافي ذلك خروج 
الطلاب إلى الأسواق لرصد الحبوب والغلال والبقول 
وبقية الأغذية ومعرفة أسعارها والمتوفر منها وغير 
المتوفر» وتسجيلها. مثل هذه الدروس العملية تساعد 
على بث الوعي الغذائي بين طلاب المدارس وتنتقل 
بالتالي إلى الأسرة. 

٠‏ تبين الدراسات الأنثروبولوجية أن هناك معتقدات خاطئة 
تؤثر سلباً على الصحة الغذائية لدى أفراد المجتمع. 
فلو أخذنا - على سبيل المثال -قضية الإرضاع الطبيعي 
من الثدي منذ الساعة الأولى للولادة» نجد أن مثل هذه 
المعلومة قد تصطدم بمعتقدات سابقة (خاطئة)» منها 
الاعتقاد بأن اللبأ («صدماههاه©) مؤذ للطفلء أو أن إرضاع 
الطفل من ثدي أمه قد يفسد قوامها. لذلك كان من 
المفيد دراسة هذه المعتقدات وتناولها بوسائل التثقيف 
الصحي المناسب. والتركيز على دور المرأة على وجه 
الخصوص في تغذية أسرتها. 

ه من المؤسف أن بعض برامج الصحة الغذائية لم 
تستطع أن تؤتي ثمارهاء إما لقصور في فهم المؤثرات 
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الثقافية في المجتمع» أو قصور في التخطيط السليم» 
أو عدم مواجهة المشكلة بما يتلاءم مع طبيعة 
المجتمع واحتياجاته. ولا ننسى هنا أن نشير إلى 
الدعاية المضادة التي يروجها أصحاب المصالح 
الخاصة مما يتنافى مع حاجة المجتمع الحقيقية. 
سيجد القارئ معلومات أخرى عن التغذية في الفصل 
المعنون بمكافحة الأمراض المزمنة حيث لخصنا فيه بعض 
جوانب أمراض سوء التغذية ولمزيد من الاطلاع على أسس 
التغذية الصحية ننصح بالرجوع إلى كتاب «الغذاء الصحي» 
للأستاذ الدكتور عبد الرحمن المصيقر أستاذ التغذية في 
جامعة البحرين. وهو من ضمن إصدارات سلسلة الصحة 
والحياة. 
الصحة والسلامة المدرسية 
لماذا الصحة والسلامة المدرسية؟ 
في العقود الأخيرة انبثق الاهتمام العالمي بتحقيق شعار 
الصحة للجميع» وذلك من خلال تبني سياسات الرعاية 
الصحية الأولية» وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع 
الصحة العامة» الأمر الذي أدى إلى تحسن في المؤشرات 
الصحية في كثير من مناطق العالم وعلى درجات متفاوتة» 
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تبعاً لمدى الاهتمام بالوقاية من الأمراض» وبخاصة في سن 
الطفولة (أقل من ٠١‏ سنة). 


الإكتشاف المبكر لأمراض الطفولة كفيل بالوقاية من كثير من مضاعفاتها. 
هذا ا ج لوک اك االميكر اوراص جب أن بكرف عالى راس ااحعماماات 
الصحة المدرسية. 


وبما أن الصحة المدرسية تعد من أهم المجالات وأوسعها 
مدق لتحقيق الضصحة العامة نقد اهنت كير من الدول 
بطلاب المدارس في سياساتها التعليمية والصحية» وذلك 
قفاري اساي 

.١‏ يشكل الطلاب في سن المدرسة شريحة من أكبر 
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۲. تنعكس صحة طلاب المدارس على أدائهم الدراسي. 

من أهم وسائل تحقيق الصحة المدرسية إعداد 
اختصاصيين صحيين يقومون بتطوير الصحة المدرسية في 
جوانبها المتعددة. وقد عقد حول هذا الموضوع العديد 
فج الما ترات الحالمية تحت رعابة المنظية العالميية 
للثقافة والعلوم (11115500)» ومنظمة الصحة العالمية 
(117/110)» ومنظمة رعاية الطفولة (172/10151). من أوائل هذه 
المؤتمرات كان المؤتمر العالمي لتطوير الصحة المدرسية 
الذي عقد في أدليد بأستراليا في متتصف السبعيئيات 
الميلادية من القرن الماضي» والذي أكد على أهمية 
الصحة المدرسية وضرورة تعاون كل القطاعات المهتمة 
بالصحة بتطوير الصحة المدرسية» خاصة وزارتي المعارف 
والصحة» وأوصى بدمج جوانب من صحة البيئة والتغذية 
والتثقيف الصحي وغيرها من المجالات الصحية تحت 
مسمى الصحة المدرسية. 

وفي جامعة مينوسيتا الاميركية أجريت دراسة عن 
المعلومات الصحية لدى معلمي المدارس الابتدائية الحاصلين 
على شهادات جامعية» فكانت النتائج مخيبة للآمال» لذا 


الما رسن: 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


وفي بريطانيا قام باحثون بتدريب طالبات في معاهد 
المعلعات علي القيف الصحي» وكادث السجة تسا 
واضحاً في المعلومات الصحية لديهن» وأكد الباحثون أن من 
أسباب نجاح الصحة المدرسية أمرين: - أولهما: تطوير ثقافة 
المعلم الصحية» وثانيهما: جدية المدارس في تطبيق البرامج 
الصحية. 
ومن الأسف أن الرعاية الصحية المدرسية في العالم 
العربي علاجية في أغلبهاء وتفتقر إلى الجانب الذي يعنى 
بغرس السلوك الصحي السليم لدى طلاب المدارس» بحيث 
ينشؤون منذ باكورة حياتهم على أسلوب صحيح في 
الحياة» في المأكل والمشرب والحفاظ على البيئة والتعامل 
مع الحياة. 
من خلال الدراسات التي أجريت والمؤتمرات التي 
عقدت» خرجت مجموعة من التوصيات نستطيع أن نلخصها 
في ما يلي : 
- الاهتمام بطلاب المدارس وتطويرهم صحيّاً أمر بدهي. 
خاصة وأن نسبة الذين هم دون السادسة عشرة من 
العمر تل إلى تحر »7/4 من عدة السكان. والمدارس 
هي المكان الأمثل لتثقيفهم وتربيتهم صحياً. 
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- جاء في تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
في مؤتمر (التعليم للجميع) الذي عقد في تايلاند 
عام 1140م أن التعليم يجب أن يهيئ الطفل لكي 
يكون متمتعا بالضبحة الجسدية والتفسية والعقلية: 
وأن تأخذ الصحة المدرسية الأولوية فى خطط 
النمية الوطنية» كما أقناه التقزير بنذو المعلم إذا ما 
درب غل أسس الرغاية الصحية العدرسية: أحذا 
في الإعتبار الآتي: 


كثير من المشاكل النفسية التي تصيب الأطفال تكمن جذورها وأسبابها في داخل 
العائلة. ومن هنا كانت ضرورة إيجاد علاقة وثيقة بين المدرسة والبيت. 
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- التطور العقلي السريع للطفل ومايتميز به من فضول 
في سن الدراسة يجعل المدرسة مكاناً ملائماً لغرس 
المعلومات الصحية والمبادئ والقيم في ذهن الطفل 
وإكسابه المهارات بسهولة. 

للمعلم دور كبير في التربية الصحية لما له من تأثير 
على طلابه» وتؤكد الدراسات أهمية دور المعلم في 
تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج الصحية في المدرسة. 
أهمية تثقيف التلميذ في سن مبكرة عندما يبدأ 
في تكوين مهاراته البدنية والعقلية. كما أن على 
الندرسةة أن تف لمجالا واسعا للا شاف :و الج بب 
وتفهم الحقائق العلمية مما يساعد على نموه 
الإدراكي: 

في كتاب (مرشد المعلم) لمنظمة الصحة العالمية ذكر 
أن المعلم يمكنه أن يقوم بدور راكد في مجال صحة 
المجتمع» فالأطفال متى تربوا على المفاهيم والمواقف 
والأنماط السلوكية الصحيحة رسخت هذه المفاهيم 
في أذهانهم وانتقلت منهم إلى أسرهم وإلى المجتمع. 
للمعلم دور كبير في التأثير على السلوك الصحي لتلاميذه 
للأسباب التالية: 
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۵ قدرته على توجيه الرسائل إلى تلاميذه. 
٠‏ قوة تأثيره على التلاميذ من خلال الاتصال اليومي 
٠‏ العلاقة الوطيدة بين المعلم والطلاب مما يجعل 
المعلم على دراية بإمكانات الطالب واحتياجاته. 
٠‏ خبرة المعلم في مجال التعليم النفسي والتربوي. 
أنهما يؤديان المعنى نفسه. 


بيئةالمدرسة: 
البيئة المدرسية هي كل ما في المدرسة وما يحيط بها من 
العوامل الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية. فهي لا تقتصر على 
الأبنية من فصول وساحات» بل تشمل أيضاً العوامل البيولوجية» 
والعلاقات الاجتماعية بين الإدارة والمعلمين والتلاميذ» كما 
تشمل العلاقة مع المجتمع المحلي والمؤسسات الموجودة فيه. 


تنقسم البيئة المدرسية إلى بيئة معنوية وبيئة حسية: 


لري الندوسة الأمين التى يتات إوكايا أو ميلبا 


م8 


بعوامل عدة مشل: التخطيط الجيد لليوم الدراسي» 
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والعلاقات الإنسانية بين الطلاب فيما بينهم وبين 


المعلمين وإدارة المدرسة AS‏ إلخ. 


o‏ البيئة الحسية: هي الجانب المادي بما في ذلك موقع 
المدرسة ومنشآتها من صفوف وقاعات ومختبرات 
ومعامل ومرافق صحية ومقاصف وتجهيزات.... إلخ. 

البيئة المدرسية الآمنة: 


هناك مؤشرات توضح مدى توفر البيئة الآمنة في المدرسة 


مثل: 


١ 


وإداريين وطلاب» وارتفاع الروح المعنوية بينهم. 

توفر وسائل السلامة مثل مطافى الحرائق وأجهزة 
قلة غياب العاملين أو انقطاعهم عن العمل وقلة 
قلة الشكاوى والتظلمات والنزاع والخلاف بين 


توفر الأنظمة واللوائح التي تحدد معالم البيئة 
المدرسية الآمنة. 
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والعاكبة وادارة رارت 


هذه المؤشرات يمكن الارتفاع بمستواها بالتالي: 


فة الحدوسة كرون مكانا آنا ومتاسباً العمل 


© 
وإبعاد كل العوامل المزعجة من ضجيج أو روائح 
كريهة أو مناظر مؤذية أو سوء تهوية وإضاءة. 

» العناية بالنظافة التامة لجميع مرافق المدرسة. 

٠‏ إتاحة الفرص الكافية لمنسوبى المدرسة للراحة 
والترويح من عناء العمل. 
يشارك في عملها وفي تحمل مسؤوليّاتها وفي صنع 
قراراتها. 

المخاطر البيئية في المدرسة: 
٠‏ مخاطر فيزيائية: مثل تلك التي تَنْجَمْ عن سوء التهوية أو 


قلة الإضاءة أو التباين الشديد فى درجات الحرارة. كثير 
من هذه العوامل تَنْنَحْ من عدم تطبيق إجراءات السلامة 
والصحة المهنية عند إنشاء وتجيب؛ المنشات التعليمية: 
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مخاطر إنشائية: مثل عدم توافر المخارج أو سلالم 
الهروب أو تجهيزات السلامة عند نشوب حريق. 

مخاطر كيميائية: تنتج من تعرض الإنسان لمواد 
كيمائية على شكل غازات أو أبخرة أو أتربة أو رذاذ. 
وتعتمد درجة الخطورة على مدى تركيز المادة ومدة 
التعرض لها. 

مخاطر صحية: وهي ما قد يصيب منسوبي المدارس من 
أمراض نتيجة وجود جراثيم أو طفيليات تُساعد على 
انتشارها بيئة المدرسة أو بسبب عدم توافر المرافق الصحية 
المناسبة مثل: مبردات المياه والخزانات ودورات المياه 
والمقصف الصحيء أو نتيجة لتراكم النفايات. 

المنشآت التعليمية من أضرار نفسية وسلوكية نتيجة 
الأذارة السيكة أو لعدم الاكتراث بتطبيق إجراءات 
السلامة والصحة» أو لغياب برامج التوعية والتدريب. 


التغدذيةالمدرس4: 


تشير الدراسنات إلى أهمية توفير وجبة غذائبة خفيفة 
للالاميد ين وجي الأقظان والغداف. كريط أن 
تكون هذه الوجبة صحية. فالتلاميذ فى هذه الفترة من 
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والفيتامينات والمعادن. وهو أمر يحتاج إلى تخطيط 
ودراسة 

ه يجب أن لا يترك مقصف المدرسة للاجتهاد الشخصى 
والذي كثيراً ما يكون دافعه الاستجابة لرغبات التلاميذ 
وربما حسابات الربح والخسارة. 

٠‏ بعض مقاصف المدارس تبيع للتلاميذ أصناف الحلويات 
والمعجنات والفطائر المليئة بالدهون» كما تبيعهم 
أصناف المياه الغازية المحلاة التي تضيف لأجسادهم 
سعرات حرارية» ولكنها لا توفر لهم مواد غذائية بناءة. 

ه بوفيه المدرسة إذا أحسن توجيهه قد يفيد في أكثر من 
جانب.. فهو يسهم في توفير وجبة غذائية متوازنة 
وتا للطالنيه وف الولاك سه کو لدي سار 
غات يدا ينكين عليه وعلى أفراد أسركة. 

برنامج تدريب أخصائيين في الصحة والسلامة المدرسية: 
تركز كل من اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية على أهمية 
ار ا الا شراق على الفبحة العذوسية وط وخا لذلك 
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يفضل أن يكون أخصائي الصحة المدرسية حاصلاً على 
المدرسية والتى تشما 9 
- أسس الصحة العامة. 
- التثقيف الصحى. 
- مبادئ التغذية. 
- الأمن والسلامة المدرسية. 
- صحة البيئة والمجتمع. 
- الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة. 
هذا المنهج التدريبي جدير بأن يهيئ المعلم الذي سيعمل 
ه العمل فى إطار تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة 
والارتفاع بمستوى بيئة المدرسة وتغذية الطلاب. 
٠‏ الإسهام في اكتشاف الحالات المرضية مبكراً ومتابعة 
علاجها من قبل الوحدة الصحية. 
© ربط المدرسة بالبيت والمجتمع. 
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ممارسة الرياضة من سن 
مبكرة تمنح الجسم الحيوية 
والطاقة. تنشئة الطفل على 
حب الرياضة وممارستها 
المادررسية, 
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وفي دراسة أجريت حول المناهج الدراسية في مختلف 
سنوات التعليم المدرسي بالمملكة» وجد الآتي: 
التعليمية والتى يمكن الاستفادة منها فى عملية التربية 
الصحية. 


ه. "كفن الاد ادرا تول ال هات اة 
هي مواد العلوم» والتربية الإسلامية» واللغة العربية» 
والاقتصاد المنزلي. 

٠‏ بعض المعلومات الصحية جاءت في غير موضعهاء 
فمثلاً في مناهج تعليم البنات» جاء أول ذكر للدورة 
الشهرية في المرحلة الثانوية» أي بعد البلوغ بفترة من 
الزفون. 

ه تم التركيز في معظم الأحيان على زيادة المعرفة أكثر 
مم تتم الممارات اوتطوير الصلوك: 

الصحة المدرسية.. إلى أين؟ 

شاركنا في المؤتمر العربي الأول للصحة المدرسية الذي 
عقد في لبنان حول (واقع الصحة المدرسية ومستقبلها في 
العالم العربي). تنبشق أهمية الصحة المدرسية من أنها تعنى 
بصحة أطفال المدارس الذين يكونون نحوا من 5٠‏ / من 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


مجموع السكان في أي مجتمع. وعندما نتحدث عن الصحة 
فإننا نعني الصحة الجسدية والنفسية والعقلية والاجتماعية. 
شارك في المؤتمر أكثر من ١65١‏ مشاركاً من مختلف الدول 
العربية. وطرحت فيه نماذج جيدة من بعض الدول العربية 
للصحة المدرسية أذكر بعضها على سبيل المثال. 


مرض التوحد من مشاكل الطفولة التي يمكن الوقاية منها والتخفيف من 
وطأتها بالاكتشاف المبكر والعلاج المبكر. وإعداد الأسرة والمدرسة 
للتعامل مع المشكلة. 


قدمت الدكتورة صباح بن عفيف الحاصلة على زمالة 
جامعة الملك فيصل في طب الأسرة والمجتمع تجربة 
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حية أجرتها في بعض مدارس الخبر والثقبة» وقارنت 
فيها بين وسيلتين من وسائل التثقيف الصحي. 
الوسيلة الأولى اعقمدت:فيها على اتيف مجموعة 
من الطالبات حول نظافة الأسنان عن طريق الوسائل 
السمعية والبصرية» وفي تثقيفها للمجموعة الثانية 
أضافت عنصر الممارسة بأن طلبت من الطالبات 
أن يحضرن معهن فرش ومعجون الأسنان ويقمن 
بتنظيف أسنانهن في المدرسة في كل صباح لبضعة 
أيام. أثبتت التجربة أن عنصر الممارسة أدعى إلى 
تثبيت السلوك الصحي وجعله جزءا من الحياة اليومية 
للإنسان. 

ه تجربة أخرى قدمتها الدكتورة خاتون صنقور المنسقة 
الوطنية لمشروع التربية الصحية والبيئية لدولة البحرين. 
خلاصة التجربة أن السلوك الصحي لطلبة المدارس 
تطور تطوراً كبيراً بإدخال منهج التربية الصحية 
بأسلوب عملي بحيث يقوم طلاب المدرسة بأعمال 
النظافة وإصحاح البيئة والزراعة كما يقومون ببعض 
الاعمال اليدوية. ويشاركون في حلقات النقاش 
والتمثيل في المسرح المدرسي. وكلها تدور حول 
تصحيح السلوك الصحي والاجتماعي لدى الطالب. 
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ونجح المشروع في تثبيت كثير من المفاهيم الصحية 
لدى الطللاب. 

مثل هذه التجارب تؤكد أن السلوك الصحي السليم هدف 
أساس من أهداف الصحة المدرسية. لا يثبت في أذهان 
الطلاب بالمحاضرات كما يثبت بالممارسة الفعلية. 

خلص المشاركون في المؤتمر إلى تعريف الصحة 
المدرسية. بأنها نشاط يهدف إلى تقديم الرعاية العلاجية 
والوقائية والتطويرية لتلاميذ المدارس» كما يهدف إلى تثبيت 
السلوك الصحي السليم بينهم. ومن خلال البحوث التي 
طرحت في المؤتمر وجد أن الصحة المدرسية في العالم 
العربي--بالرغم من كل الجهوة التي ذل فيها- تسم في 
أغلبها بآنها علاجية. أما جوانب الوقاية والتطوير والتثقيف 
فيها فمحدودة. 

طرحت في المؤتمر فكرة مشروع لتطوير الصحة المدرسية 
على مستوى العالم العربي. يرتكز على إعداد المعلمين 
والمعلمات في المدارس ليكونوا (مطؤّرين صحيين) والوسيلة 
إلى ذلك هي تدريبهم على التعرف على الأمراض الشائعة 
بين طلاب المدارس» ومعرفة أسبابهاء ومظاهرهاء والاكتشاف 
المبكر لهاء وطرق الوقاية منهاء والتدريب على وسائل التربية 
الصحية وتطوير بيئة المدرسة» وتغذية الطلاب. 


مكافحة الأمراض المتنقلة 


وه 


تمهيد: 


لا نستطيع الإلمام بالأمراض المتنقلة. إلا ننا نستعرض في 
هذا الفصل ملامح منها. وعلى الدارس أن يتوسع في 
دراستها .. بأسبابها ونتائجها وطرق الوقاية منها لأنها تكون 
جانباً أساسيّاً من المشكلات الصحية في المجتمع. 

سوف نتحدث في هذا الفصل عن نماذج محدودة من 
الأمراض المتنقلة الفيروسية» والميكروبية» والطفيلية. نلم بها 
إلماماً سريعاً ولنا في ذلك هدفان: أولهما التدليل على أن 
الأمراض في وجودها وانتشارها خاضعة إلى حد بعيد 
لخوامل البيعة والسلوك البقسري» ولذا كان من واحب أعضاء 
الفريق الصحي العاملين في الرعاية الصحية الأولية أن 
يتعرفوا على هذه العوامل لكي يتمكنوا من التصدي لتناول 
المشكلات الصحية من جذورها وليس فقط بعد أن تحدث 
وتصيب الإنسان. وهذا يعني مداومة الاطلاع على المصادر 
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الموثوق بها لمزيد من المعرفة وبخاصة موقع منظمة الصحة 
العالمية (۷10) وموقع (02©0) على الإنترنت. 

الهدف الثانى. هو أن المغلومات التى سئوردها قد تكون 
مفيدة كنواة صالحة لمادة الثقافة الصحية . 

قبل نصف قرن كانت الأمراض المعدية هي الأمراض 
الغالبة فى البلدان النامية. أما الآن فقد اختلفت الصورة فما 
عادت الأمراض المعدية هى الغالبة» إذ زاد معدل الإصابة 
بالمشكلات الصحية المزمنة أي غير المعدية. مثل أمراض 
الطرق. وماذاك إلا نتيجة للتغيرات السريعة فى أنماط الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية. و من ثم أصبحت أولويات الخدمات 
الصحية مغايرة لما كانت عليه من قبل. 


فيما يلي : نستعر ض بذ بضعة محدودة من الأمراض | لمتنقلة: 


فيروس كورونا 
ماهي الفيروسات؟ 

الفيروسات أجسام حية دقيقة أصغر بكثير من البكتريا 
وتقاس بالنانومتر ( النانومتر - ١‏ من مليون من المتر. حجم 
الفيروس في المتوسط ٠٠١‏ نانومتر). الفيروسات لا ترى 
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بالميكروسكوب العادي وإنما بالميكرو سكوب الإلكتروني» 
ولا تعيش أو تتكاثر إلا داخل الخلايا الحية سواء في الحيوان 
أو النبات أو الإنسان. (بعكس البكتريا التي يمكن أن تعيش 
وتتكاثر خارج الخلية)» وحتى الآن عرف من الفيروسات 
نحوٌ من 50٠0١‏ نوع أما الذي لم يعرف بعد أو يكتشف فأكثر 
من ذلك بكثير. 

تركيب الفيروس إعجاز من الإعجاز. يتكون الفيروس من 
جزيء يحمل المادة الجينية أو ما يسمى 224 أو ۸۸4 وهي 
التي تحمل خصائص الفيروس وقدرته على التكاثر. يحيط 
بالجزيء طبقة بروتينية تحميه» وقد يحيط بهذه الطبقة طبقة 
أخرى دهنية لمزيد من الحماية. 

وفي محاولة لتبسيط طريقة تكاثر الفيروس نقول إن 
الفيروسات لا تتكاثر بالانقسام كما تفعل الخلية الحية» وإنما 
يغزو الفيروس الخلية الحية» ويسيطر عليها بأن يحقن فيها 
تركيبه الجينيء وبالتالي تهمل الخلية عملها الأساسي وتبداً 
في صنع الفيروس نفسه حتى تمتلئ به فتنفجر وتخرج 
الفيروسات منها لتهاجم خلايا أخرى. تصيب الفيروسات 
الخلايا الحية في المملكتين الحيوانية والنباتية. وبعضها يغزو 
الخلية الحية في الإنسان فقط. بعضها ضار يصيب الإنسان 
بالمرض والبعض الآخر غير ضار. 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


تكوين الفيروس إعجاز من الإعجاز فعلى الرغم من دقته المتناهية إلا أن فيه 
كل مقومات الحياة. والعلم يكشف لنا كل يوم الجديد في عالم الفيروسات. 


إل ١‏ خم عا ةالوو ا ق العائلة إلى 
فصائل. جميع عائلات الفيروسات تمت بعضها لبعض بصلة 
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القربى» وبينها خصائص مشتركة وخصائص غير مشتركة. 
وأغلبها يتحول مع الزمن من طور إلى طور. أهم صفة مشتركة 
بين الفيروسات أنها تتكاثر داخل الخلية الحية إما داخل نواة 
الخلية أو داخل السيتوبلازم الذي يحيط بالنواة. 

من الأمراض التي تسببها الفيروسات على سبيل المثال 
لا الحصر: الجدري» والجديري» والإنفلونزاء والتهاب الكبد 
الفيروسيء والإيدز» وحمى الضنك» والحمى الصفراء» وشلل 
الأطفال» والحصبة» وأخيراً وليس آخراً الالتهاب التنفسي الحاد 
الذي يسببه فيروس كورونا الذي نحن بصدد الحديث عنه. 


تنتقل الفيروسات من المريض إلى الصحيح إما مباشرة عن 
طريق الرذاذ الذي يخرج مع الكحة أو العطاس (مثل فيروس 
الآنفلونزاء وفيروس كورونا). أو عن طريق الدم أو الاتصال 
الجنسي (مثل فيروس التهاب الكبد الفيروسي ج» وفيروس 
الإيدز) أو عن طريق لدغة البعوض (مثل فيروس حمى 
الضنك) أو عن طريق الفم (مثل فيروس التهاب الكبد آ). 

الأعراض التي تبدو على الإنسان نتيجة إصابته بفيروس 
المرض تختلف في شدتها وخطورتها تبعاً لنوع الفيروس» 
والحالة الصحية [لإنسان» ومدى مناه صد المرض وعمرة: 
والعضو المصاب في جسده. بعض الفيروسات إذا أصابت 
الإنسان أعطته مناعة دائمة أو طويلة المدى (مثل فيروس 
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الحصبة؛ والحصبة الألمانية) وبعضها يعطيه مناعة قصيرة 
المدى (مثل فيروض الآنفلونوا): 

بعض الفيروسات اكتشف لها لقاح يقي منها بقدرة الله ويعطي 
مناعة ضد المرض طويلة الأمد (مثل الجدري الذي اختفى 
بفضل من الله من الوجود» وشلل الأطفال الذي نأمل أن يكون 
في طريقه إلى الاختفاء)» والبعض الآخر توجد له لقاحات ولكن 
لتغير طبيعة الفيروس المستمرة لا يعطي اللقاح مناعة دائمة ضد 
المرض (مثل الأنفلونزا)» وهناك صنف ثالث ما زالت البحوث 
جارية لاكتشاف لقاح له (مثل فيروس كور ونا). 

الفيروسات ليس لها علاج محدد ولا تؤثر عليها المضادات 
الحيوية. ولذا يعطى المريض علاجات تدعم المناعة وتخفض 
الحرارة وتخفف من الآلام وتعالج أعراض المرض مثل الكحة 
وضيق التنفس. من ضمن الإجراءات التي ينصح بها: الراحة 
والإكثار من شرب السوائل والغذاء السليم» وكلها تهدف إلى 
تقوية مناعة الإنسان ليستطيع التغلب على الفيروس. وقد 
يصف الطبيب للمريض بعض الأدوية التي توقف تكاثر 
الفيروس وتقلل من مضاعفاته مثل دواء (التامفلون) الذي يعطى 
للمريض بإنفلونزا الطيور. وقد يعطى المريض مضادًاً حيوياً لو 
أصيب بالتهاب بكتيري إثر إصابته بالالتهاب الفيروسي» على 
أن تؤخذ هذه الأدوية تحت إشراف طبى ولا تؤخذ اجتهاداً لأن 
إساءة استخدامها قد تؤدي إلى ا 
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أغلب أمراض الفيروسات (وليست كلها) تختفي بعد فترة 
بدون أي علاج مثل البرد والأنفلونزا. على أننا نؤكد هنا على 
ضرورة أن لا يتهاون الإنسان في طلب العلاج لأي من 
الا راقن الفبروسية خاضنة إذا كان المريفن طا أو كيرا فى 
السن أو امرأة حاملاً أو مصاباً بمرض من الأمراض التي 
فيروس كورونا: 
الفيروسية. ونذكر أن هذا النموذج الغرض منه التعريف العام 

يتكون (فيروس كورونا) من عائلة كبيرة من الفصائل 
اكتشفت في منتصف القرن الماضي» تصيب الحيوانات 
كبندتها من البرة العارضن إلى الالديابا التفسى الحاة. وقد 
دعي الفيروس بهذا الاسم (كورونا والذي يعني التاج) لأنه 
يبدو تحت الميكرو سكوب الإلكتروني محاطا بهالة شبيهة 
الخلية في كميات كبيرة ليهاجم خلايا حية أخرى. 

وإلى ما قبل أعوام مضت كانت هناك فصيلتان معروفتان من 
(فيروس كورونا) تصيبان الجنس البشري.. وفي عام 7١٠٠م‏ 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


انتشر في قارة آسيا وباء كان سببه فصيلة جديدة من (فيروس 
كورونا) أصابت ضحاياها بمرض شديد الوطأة خاصة في 
الجهاز التنفسي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية متلازمة 
الالتهاب التنفسي الحاد Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)‏ 
وأطلقت على الفيروس اسم /5415-0090. هذا الوباء أصاب 
مالايقل عن 66٠١‏ إنسان توفي منهم ۸۰۰ شخص أي /٠١‏ 
من المصابين. 

وتوالى اكتشاف فصائل جديدة للفيروس. وفي أبريل من 
عام ١٠٠۲م‏ اكتشف العلماء الفصيلة السادسة من (فيروس 
كورونا) في المملكة العربية السعودية وأطلقوا عليه اسم 
فيروس كورونا الشرق الأوسط (ميرس) ٩)0۷‏ - 18۸8. وفي 
خلال الفترة من أبريل ۲۰۱۲م إلى مايو 5١١٠م‏ أي خلال 
قا سهد بن تخو اول الا لفيروس (ميرس) ايد 
عدد المرضى في تزايد على مستوى العالم. الدول التي 
أاعلتف عن وجوة المرض فا كا المملكة العريية 
السعودية: والآرةن: وقطرء والإمازات العريية التتحدة 
وف رتساو ألماتيا: وإيطالباواليوثان ومضر والولايات المحددة 
الأمريكية ودول أخرى في شرق آسيا. أما المرضى الذين 
شخصوا خارج منطقة الشرق الأوسط فيعتقد أنهم أصابتهم 
العدوى أثناء وجودهم في بلدان الشرق الأوسط. 
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كيفية انتقال فيروس كور ونا: 
السعال والعطاس (مع الرذاذ). كما ينتقل عن طريق الأيدي 
الملوثة ة بالفيروس. ا ا 
المرض هم أعضاء الفريق قى الطبي الذي يعنى بالمرضى» 
بالإضافة إلى المخالطين للمريض من أفراد عائلته. ومن هنا 
ينصح بأن يأخذوا جميعهم حذرهم ويتخذوا كل الإجراءات 
الطبية المعروفة للوقاية منه. 
أعراض المرض: 

أغراقی الق تسمل ار شاعا فى در راوسالا 
وضيقا في التنفس مصحوبا بالتهاب في الجهاز التنفسي» وقد 
ينتهي المرض - إذا لم يعالج -بالتهاب رئوي. هذه الصورة 
الاكلمكية م على المعلوفات ال ةة عالقا عد 
الفيروس. وقد تتغير هذه الصورة في المستقبل مع تغير 
ظيدة ار ا تاياي 


التشخيص والعلاج: 


لا يوجد علاج معروف لفيروس كورونا بكل فصائله شأنه 
ھان که من أمراض الفيروسات . ولذا فإن العلاج المتبع هو 
تخفيف وطأة المرض مع بداية الإصابة به» والوقاية من حدوث 
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المضاعفات: وذلك اول مخنضات الحرارة والفسكنات 
وإعطاء بعض الأدوية التي ترفع من مناعة المريض أو التي 
تمنع الالتهابات الجرثومية» وجميعها يجب أن تعطى تحت 
إشراف طبي. 


الوقاية من المرض: 

تتركز الوقاية من المرض في توعية الناس بوسيلة انتقال 
المرض لتجنبهاء والحرص أشد الحرص على النظافة الشخصية 
بما فى ذلك غسل الأيدي» والحد من الاختلاط بمرضى البرد 
والأنفلونزاء والبقاء في البيت عند الإصابة بالرشح. 
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حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم الأعضاء في 
المنظمة (من بينهم المملكة) من خطورة المرض» ولكنها لم 
شرن قبودا على النشقر أو اجر أى خر صات طيية عد 
مداخل أو مخارج الدول. بيد أنها أكدت على ضرورة إجراء 
فحوصات لفيروس 007 - 215825 لأي حالة التهاب رئوي حاد. 

وقد ثبت مؤخراً أن الجمال تحمل فيروس المرض وإن لم 
تظهر عليها أعراض المرض ما عدا إفرازات من الأنف. 
ووجد الفيروس في الخفافيش ولكن لم يثبت بعد علاقة 
في بقية الأنعام. 

دور الكمامات في الوقاية من الفيروس أمر موضع 
خلاف. إذ إن أفضل أنواع الكمامات الواقية من العدوى هو 
مايعرف باسم 95-/7 والاسم يدل على أن هذا النوع من 
الكمامات يمنع بنسبة 465/ من دخول الفيروسات التي 
حجمها أقل من ٠,۳‏ ميكرون. وحيث إن حجم فيروس 
كورونا ٠,۲ - ٠,١‏ ميكرون تظل إمكانية الحماية من 
الفيروس موضع تساؤل. ومع هذا فإن مركز الأمراض في 
أمريكا ينصح باستعمال الكمامات في حالة الإصابة بأعراض 
الأنفلونزا أو التعامل اللصيق بمريض بأعراض الأنفلونزا. 
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لا يوجد حتى اليوم لقاح ضد الفيروس. وإن كانت 
المعامل تسعى على مدار الساعة لإيجاد لقاح يقي منه. 
ينصح بالابتعاد قدر الإمكان عن المرضى الذين يعانون من 
الكحة والعطاس وكذلك الحفاظ على نظافة اليدين» والابتعاد 
عن الازدحام والتقليل قدر الإمكان من زيارة المستشفيات. 


الوضع في المملكة: 
السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما موقف المملكة من 
(فبروسض كوووتا) واماسا الازدحام الموسمي في الحج 
والعمرة. الجانب الإيجابى فى الأمر هو أن وطأة الفيروس قد 
انخفضت إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة» كما أن المرض 
لا يسهل انتشاره بشكل وبائي بين التجمعات البشرية (حسب 
معلوماتنا الحالية عنه)» وأن منظمة الصحة العالمية لم تضع 
حواجز للسفر حياله» والبحوث التي تجرى حوله تبشر بقرب 
إيجاد لقاح ضده. كل هذه الجوانب المطمئنة لا تغني عن 
يكنه غده. والأمر يستدعى إجراء احتياطات تتلخص فى: 
- إصحاح البيئة بما ذلك المزيد من الحرص على النظافة 
الشخصية والنظافة العامة. 
- زيادة الاهتمام بالتوعية الصحية بين مرتادي المستشفيات 
والمراكز الصحية» وطلاب المدارس» وفى المنتديات» 
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والجمعيات الخيرية. القاعدة الذهبية هي أن كل فرد في 
المجتمع عليه أن يصل إلى درجة من الوعي بالقضايا 
الصحية؛ مما يضعه موضع المسؤولية حيال صحته 
وصحة من يلوذ به. 

- الابتعاد قدر الإمكان عن أماكن الازدحام. 

- الحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون. 

- تغطية الأنف والفم بمنديل أو بكم الثوب أو بالغترة 
(وليس باليد) في حالة الكحة أو العطاس. 

د الشلبل مخ ار اة الممشفقفيات إلا الضرورة, 

3 يجب أخذ الحيطة في التعامل مع حظائر الجمال 
والمسالخ. 

- التبليغ الفوري عن الحالات المشتبه فيها (الالتهاب 
الرئوي الحاد). 


السل (الدرن) 

عرف الإنسان السل منذ القدم. ومع بداية القرن العشرين 
الميلادي وحتى قبل اكتشاف الأدوية المضادة للمرض أو 
اللقاح الواقي منه استطاع الإنسان أن يتحكم في انتشار 
المرض في البلدان المتقدمة صناعيًا من خلال الارتفاع 
بمستوى المعيشة والسكن والغذاء. أما في البلدان النامية فلا 
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رال الل يكوت كا ع نورق المسعولين خخ الضيحة 
وفي السنوات الأخيرة نتيجة لسوء استعمال المضادات 
الحيوية ظهرت فصائل من ميكروب السل مقاومة للعلاج» 
بل وظهر مرض السل في أماكن كان يرجى اختفاؤه منها. 
وأسهم مرض الإيدز في انتشار مرض السل لما يسببه من 
نقص في مناعة الإنسان ضد الأمراض. 

ولقد مر تاريخ الإصابة بمرض السل على مستوى العالم 
بحالات متتالية من الارتفاع والانخفاض. ففي أوروبا في 
القرن الثامن عشر الميلادي كانت الوفيات من مرض السل 
تساوي ربع مجموع حالات الوفيات. ثم بذأت خطورة 
المرض في التراجع مع الارتفاع في مستويات المعيشة التي 
تلت الثورة الصناعية. وعندما اكتشف عقار الاستربتومايسين 
في عام 1154م أحدث ثورة في علاج المرضى مما أدى إلى 
انخفاض سريع في معدل الإصابات والوفيات منه» الأمر الذي 
بعث الأمل في إمكانية القضاء عليه. ولكن بعد سنوات ظهرت 
فصائل من جرثومة المرض مقاومة للعلاج (نتيجة لسوء 
استخدام العلاج) مما أدى إلى ارتفاع معدل الإصابة بالمرض 
وجعل منظمة الصحة العالمية تعلن أن مرض السل يستدعى 
الكثير من العناية الس رالا جاع على سترى الال ` 

يسبب المرض ميكروب السل الذي ينتقل من المريض 
إلى الصحيح عن طريق الجهاز التنفسي. فعندما يسعل أو 
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يعطس مريض السل تتناثر ميكروبات السل في الهواء وتصل 
إلى الإنسان الصحيح الذي غالبا ما يكون أحد مخالطي 
المريض. تتكون بؤرة المرض في الرئتين وقد تتكون 
خارجهما أحيانا. وإذا ما أصيب الإنسان بالعدوى تقوم معركة 
بين الجرثومة المقتحمة للجسم وأجهزة المناعة فيه وفي 
أكثر الحالات يخرج الإنسان من هذه المعركة صحيحاً 
المقتحمة على أجهزة المناعة لديه. يصيب السل الرجال 
أككر مالتساو كر البضاسة به فى الفا اليح 
٥‏ و٩0‏ سنة. 

يمكن اكتشاف السل فى مرحلة مبكرة خاصة بين المخالطين 
للمرضى بإحدى الوسائل ا لسهلة وا لميسورة مثل ا ستخدام 
اعفان الاد لاس معدل اتشارالعتوئ (وليس المرضر) 
باستخدام هذا الاختبار نجد أن نسبة الإيجابيين تتراوح من 
إيجابيين في حين أنه في بعض البلدان الأفريقية تصل النسبة 
إلى 

وهناك عدة وسائل 2 لتششخيص المرض. ولكن الو سيلة 


فهة. 


4. 


ميكروب السل كما يظهر تحت الميكرسكوب. الإكتشاف المبكر والعلاج 
السك كان الاي ار 


إحدى المشكلات التي تعوق عملية التحكم في المرض 
هي عدم أخذ مرضى السل العلاج بانتظام مما قد يؤدي إلى 
اتتكاس المرض واكتساب جرثومة السل مقاومة ضد العلاج» 
الأمر الذي يستدعي متابعة مريض السل والتحقق من انتظامه 
في تناول العلاج. 
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إلى جاتب السل الركوى وهو اتر اتروع الس اهارا 
يوجد أنواع أخرى من مرض السل منها سل الجهاز الهضمي 
والذي يعزى إلى شرب اللبن غير المغلي أو المبستر بدعوى 
وهو قليل الانتشار نسبيّاً إلا أنه أكثر أنواع السل ضراوة. 

لقد أصبح علاج المرض سهلا وميسورا خاصة إذا ماتم 
مبكرا. ولم يعد المريض يعالج في المستشفيات إلا لفترة قصيرة 
يستأنف بعدها العلاج في منزله شريطة أن يقترن العلاج بوقاية 
من حوله من المخالطين بإجراءات تشمل: تحسين السكن» 
والتغذية الجيدة» وإعطاء اللقاح الواقي للأطفال منذ الأسبوع 
الأول من ولادتهم» ونشر التوعية الصحية بين الجماهير. 


من العوامل التي يرجى أن تخفض من نسبة الإصابة 
هع إجراء مزيد من الدراسات الأبيدميولوجية» واستعمال 
التقنيات الحديثة مثل الإنترنت في التبليغ عن المرضى» 
ومتابعة المرضى والمخالطين. 
الأدوية المضادة لجرثومة السل» على أن يؤخذ بصورة 
سليمة وبمتابعة جادة للمريض. 
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ه من أهم استراتيجيات المكافحة تعاون القطاعات 
الحكومية مع أفراد المجتمع في التشخيص والعلاج 
المبكرين. وأفضل منطلق لهذا التعاون مراكز الرعاية 
الصحية الأولية. 

٠‏ توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة إجراء مسح 
صحي لعينة من أفراد المجتمع لمعرفة مدى انتشار 
مرض السل فيه. يعد هذا الإجراء إحدى أهم وسائل 
معرفة أبعاد المشكلة ووضع خطة هادفة لمكافحته. 


السل الرئوي يمكن الحد من انتشاره بخروج الفريق الصحي من بين جدران 
39و00 2320 
ا" 
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يختلف معدل الإصابة بالمرض إلى حد بعيد باختلاف 
درجة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات. ففي 
المجتمعات المتقدمة اقتصادياً مغل أمريكا الشمالية وأوروبا 
نجد معدل الإصابة السنوية بالمرض حوالي ٠١‏ في كل 
1ج ] ی لجد هذا یا فى و 8 
يصل إلى ٠٠١‏ أو أكثر في كل ٠٠١٠٠١‏ نسمة» وفي منطقة 
حوض البحر الأبيض المتوسط يصل إلى »17١‏ أما المتوسط 
العالمي فهو78١‏ في كل ٠٠١٠٠١‏ نسمة. ومن هنا نجد 
أننا فى منطقة البحر الأبيض المتوسط لا نبعد عن المعدل 
العالمي. مع ملاحظة أنه في داخل الدولة الواحدة يختلف 
معدل الإصابة بالمرض من منطقة إلى أخرى باختلاف 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال نجد أن 
معدل الحرض نين اليفوة الحمر فى الولايات المتحدة 
الأمريكبة خمسة أضعاف المعدل من هة السكان كما أثة 
بين الزنوج أكثر منه بين البيض. 
مشكلة السل في المملكة العربية السعودية: 

المعلومات التي لدينا عن مرض السل في المملكة مستقاة 
من دراسات محدودة أجريت فى مجتمعات صغيرة أو فى 
مستشفيات أو مدارس. وفي ق غاب دراسة OT‏ 
المشكلة في المملكة فإننا سوف نعتمد هنا على ما هو متوفر 
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لنا من معلومات» على أن نسعى لمعرفة المزيد عن أبيدمي و لوجية 
المرض (أماكن وجوده» ومدى انتشاره» والفئات من السكان 
المعرضة للإصابة به» والعوامل البيئية المؤثرة عليه). 

حى مقصضفت القرق الماضضى كان السل أحد الأمراض 
الرئيسة في المملكة. في ذلك الوقت كانت الخدمات 
الصحية في المملكة محدودة» ولم تكن هناك رعاية صحية 
منتشرة كما نراها اليوم. وكانت توصيات خبراء منظمة 
الصحة العالمية آنذاك لمكافحة المرض تركز على ضرورة 
جمع معلومات كافية عنه» والاكتشاف المبكر له» وإعطاء 
اللقاح الواقي للأطفال الحديثي الولادة. كما أكدت التوصيات 
آنذاك على أهمية إنشاء عيادات خاصة لعلاج السل» وتدريب 
العاملين في القطاع الصحي على مكافحته. 

وفي الستينيات الميلادية من القرن الماضي شاركت وزارة 
الصحة مع منظمة الصحة العالمية في برنامج لمكافحة السل. 
وفي خلال فترة وجيزة تحقق كثير من النجاح في مكافحة 
المرض. إلا أن وسائل الوقاية منه لم تكن كافية. 

وفي دراسة أجريت في تربة البقوم في عام ۷٩۹٠م‏ 
وجدت نسبة تحسس الجلد لاختبار السل ؟١١/‏ بين الأطفال 
و٠۷‏ بين الكبار من البالغين. وفي نهاية السبعينيات 
اليا من لرن المافينى جرت مارك يدهي 
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انتشار مشكلة السل فى البلاد العربية. جاءت المملكة العربية 
السعودية واليمن وعمان والسودان والصومال من بين الفئة 
التي ينت يشر المرهن فييا أكثر من غيرها من البلاد العربية. 
عوامل تثبط مكافحة المرض وأخرى باعثة على الأمل. من 
أهم العوامل المثبطة المناعة التي اكتسبتها بتعض فصائل 
وديا السو سد استعمال امام الحيوية 
حي ل ا د 
تطبيق برنامج شامل لمكافحة السل في المملكة. هذا 
المشكلة ومدى انتشارها والعوامل التى تؤدي إليها. 
لأعمال المكافحة. 

ومن الخطوات التي نأمل أن تسهم إلى حد بعيد في مكافحة 
المرض دمج العلاج والوقاية معا في الرعاية الصحية الأولية 
بحيث يتم التشخيص المبكر للمرض» وإعطاء اللقاح الواقي 
للأطفال الحديثي الولادة» وإعطاء العلاج الوقائي لمخالطي 
المرضىء والتثقيف الصحي» ومشاركة أفراد المجتمع في 
التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لمشاريع المكافحة. 
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وأخيراً نذكر بتوصية منظمة الصحة العالمية بضرورة 
إجراء مسح صحي لعينة من أفراد المجتمع لمعرفة مدى 
انتشار مرض السل. باعتبار أن هذا الإجراء إحدى أهم وسائل 
معرفة أبعاد المشكلة ولوضع خطة هادفة للمكافحة. هذا 
الأجراء يحب أن يكرت من أولويات نشتاط هراك الرعاية 
الصحية الأولية. 


التهاب الكبد الفيروسي (ج) 

يتعرض الكبد للعديد من مسببات المرض مثل: الأدوية 
الزائدة على حاجة الجسم» والسموم» والمواد الكيمائية. 
والككحول» وأمرافن تقض المداعة؛ والفيروسات, وعندمها 
مركن الكب د تافر فعا لذلك اة ويعكين ذلك على 
جميع أعضاء الجسم. 

هناك مجموعة من الفيروسات يمكنها أن تتسبب في 
التهاب الكبد مثل: فيروسات (أ)» (ب)» (ج)ء (د). سوف 
نتحدث هنا باختصار عن فيروس الكبد ج ©) لأهميته 
وخطورته وسعة انتشاره في كثير من دول العالم خاصة في 
البلدان النامية بما في ذلك منطقة حوض البحر الأبيض 
المتوسط. يقدر عدد المصابين بهذا المرض في العالم 
بحوالي ٠۲١‏ مليون نسمة» ويتراوح معدل الانتشار ما بين 
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۸ في أمريكا الشمالية إلى 11١‏ في بعض الدول في 
إفريقيا وآسيا. وفي دراسة نشرت في عام ۰م قدرت 
منظمة الصحة العالمية أنه يوجد ما لا يقل عن 7١‏ مليونا من 
البشر في منطقة الشرق الأوسط يحملون فيروس المرض. 

يتراوح معدل انتشار المرض في المنطقة الواحدة تبعاً 
للأوضاع الاقتصادية والمعيشية بين السكان. فمعدل الإصابة 
به يزداد في الأماكن الفقيرة والمزدحمة. وقد وجد أن 
الاستعداد للإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي يزداد مع تقدم 
السن» ويصل إلى مداه في سن الخمسين. وهو أكثر بين 
الرجال عنه بين السيدات. 


الكبد من أهم أعضاء الجسم. صحته تعتمد إلى حد بعيد على أسلوب الحياة 
التي يعيشها الإنسان. 
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من بين الذين يصابون بعدوى المرض 5"/ لا تظهر 
عليهم أية أعراض. أما ال75/ الباقون فيشتكون من الإرهاق 
وسرعة التعب وضعف الشهية وآلام في العضلات. وق 
مرحلة لاحقة عندما يصل المرض إلى مرحلة الالتهاب 
المزمن يظهر اصفرار الجلد والعينين» كما تظهر فحوصات 
الدم اضطراباً في أنشطة الكبد. وفي مرحلة متأخرة من 
المرض - إذا لم يعالج المريض - قد يصل الأمر إلى تليف 
في الكبد وهبوط في عمله. 

ينتقل الفيروس من المريض إلى الصحيح بعدة طرق من 
أهمها استعمال الحقن الملوثة بالفيروس وتجد هذا أكثرما 
نجده بين مدمني المخدرات كما نجده في المجتمعات التي 
لا تستعمل الحقن البلاستيكية التي تستخدم للمرة الواحدة» 
أو في المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تعنى بتعقيم 
الحقن الزجاجية بعد استعمالها. وإلى عهد قريب كان انتقال 
الفيروس عن طريق نقل الدم من أكثر أسباب انتشار المرض 
إلى أن تنبه المجتمع العالمي إلى ذلك» فأصبحت بنوك الدم 
في أكثر دول العالم حريصة على نقاء الدم ومنتجاته من 
الفيروس. 

هناك طرق أخرى لانتقال الفيروس من المرضى إلى 
الأصحاء مثل الاتصال الجنسي ببنات الهوى أو الشاذين 
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جنسيًاء أو عن طريق الوشم أو أثناء عملية غسيل الكلى إذا 
كانتت الآبر المستعملة ملوثة: أو تعرضن العاملين الصحين 
للعدوى نتيجة إصابتهم بشكة إبرة بطريق الخطأ. وقد ينتقل 
الفيروس من الأم الحامل إلى جنينها عن طريق الحبل 
السري. 

مدة حضانة المرض (وهي الفترة بين وقت الإصابة 
وظهور الأعراض) قد تصل إلى عدة أسابيع. 

يتم تشخيص المرض بالعثور على الفيروس في دم 
المريض أو حامل المرض. وحامل المرض هو الإنسان الذي 
يحمل الجرثومة في دمه ويصيب الآخرين بالعدوى ولكن 
لا تظهر عليه أعراض المرض. وإذا ما أصاب الفيروس 
الأثماة تيدف احجرة الجاع لدت فافرزت أحسبانا عضادة 
مهمتها حماية الجسم من أي عدوى أخرى مقبلة» فإذا ما عثر 
على هذه الأجسام المضادة في الدم دلت على أن الإنسان 
سبق وأن أصيب بعدوى المرض. 

الأبحاث جادة ونشطة لاكتشاف لقاح فعال ضد التهاب 
الكبد الفيروسي ج» وذلك عن طريق الهندسة الجينية وهي 
من أحدت العلوم التي قل يكوت لها شات فى تخیر كثير مخ 
المفاهيم الطبية مستقبلاً. 
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في السنوات الأخيرة اجتذب المرض انتباه العديد من 
الباحثين في المملكة. إلا أن الدراسات التي أجريت حتى 
الآن دراسات محدودة ومتفرقة. من الدراسات التي أجريت 
نجد أن معدل الإصابة بالمرض في المملكة 2/5 وأكثر 
المصابين لا يظهر عليهم المرض ولكنهم يحملون الفيروس 
وينشرون العدوى. هذا المعدل عال إذا قورن بمعدل الإصابة 
بالمرض في أوروبا والذي لا يزيد على “في الألفه. ومن 
ثم فالحاجة قائمة إلى إجراء دراسات أوسع لمعرفة تفاصيل 
أكثر عن المرض وتوزيع الإصابة به حسب المناطق المختلفة 
والس والجي. 


الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي (ج): 
إذا ما عرفنا طرق انتقال المرض وتفاديناها استطعنا أن نقى 
أنفسنا منه. طرق الوقاية باختصار هى: 
جيداء ويفضل استعمال الحقن البلاستيكية لمرة 
واحدة. 
؟. إشاعة المعرفة بأضرار الإدمان على المخدرات» 
طريق الحقن الملوثة: 
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". الالتزام بالشريعة الإسلامية التي تنهى عن 
الفحشاء. وإذا كان أحد الزوجين مصابا بالمرض 
يجب استعمال الواقي الذكري. 

.٤‏ الحرص على نقاء الدم ومنتجاته وخلوه من 
الفيروس في بنوك الدم. 

ه. حرص العاملين في مجال الرعاية الصحية حتى لا 
يصل إليهم الفيروس عن طريق الخطأ أو الإهمال. 

5. المرضى أو حاملو الفيروس عليهم أن لا يشاركوا 
الآخرين في أمواس الحلاقة أو فرش الأسنان. 

۷. يجب إشاعة الوعي بأن الفيروس (ج) لا ينتقل عن 
طريق المصافحة أو المشاركة في الطعام أو 
المشاركة في استعمال الحمام. 

العلاج لا يعطي دائماً أفضل النتائج. وهذا شأن أكثر 

الأمراض التي تسببها الفيروسات مثل: الأنفلونزا والبرد 
والحصبة والجدري إذ لا يعرف لها بعد علاج حاسم.. 
ومن هنا تظل الوقاية من المرض هي الوسيلة الفاعلة 
الخد مقن الفشاره» علساً بان المصابين الدين برؤون من 
المرض يكتسبون مناعة قوية تحول دون إصابتهم به 
مرة أخرى. 
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الملاريا(البرداء) 


عبر التاريخ - تسببت الملاريا في الإضرار بأكبر مجموعة 
من البشر. ويعيش حاليَاً أكثر من ألف مليون نسمة في مناطق 
موبوءة بالملاريا في أنحاء العالم خاصة في المناطق الحارة 
وشبه الحارة. وتبعا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية يبلغ 
عدد المصابين بالملاريا في العالم نحواً من 7٠١‏ مليون 
توفوا من الملاريا في عام 7١١١5‏ بنحو ٤٤0,٠٠٠‏ نسمة 
أغلبهم من الأطفال الصغار ومن شمال أفريقيا. هذه الأرقام 
توضح بجلاء أهمية المرض ومدى انتشاره وخطورته. 


Malaria transmission Malaria transmission 
occurs throughout occurs in some parts is not known to occur 


الملاريا من أكثر الأمراض الطفيلية انتشارًا. القضاء عليها يستدعي تناول 
أسبابها والعوامل التي تسهم في انتشارها وعدم الاكتفاء بعلاج المرضى. 


عرفت الملاريا منذ القدم. ويعتقد أنها كانت السبب في 
انهيار الإمبراطورية الرومانية إذ فتكت بجيوشها المحاربة. وكان 
الحرت انيما وشادوة مواطنها ويويظرة مهنا وبين الف قات 
والمياه الراكدة. ومنذ قرون عرفت خيبر وما حولها من قرى 
في غرب الجزيرة العربية كموطن للمرض تتفاداه قوافل التجارة. 

وفي العصور الوسطى كان الناس يظنون أن سبب الملاريا 
فيو ارادا اسا لقص غ بالات ورم ات 
كلمة ملاريا ومعناها في اللاتينية الهواء الفاسد. 


مكافحة مرض مثل الملاريا لا تتأتى من الاقتصار على علاج المريض 
وإنما على الفريق الصحي أن يؤدي دوره بالخروج إلى المجتمع حيث تكمن 
أسباب المرض في البيئة. 
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يتأثر مدى انتشار الملاريا في منطقة ما بدرجة الحرارة 
والرطوبة ومعدل هطول الأمطارء وجميعها تؤدي إلى زيادة 
توالد البعوض الناقل للمرض (فصيلة الأنوفيليس). ومن 
المتوقع زيادة انتشار الملاريا مستقبلاً مع الارتفاع المتوقع 
في درجة حرارة الكرة الأرضية مما يحتم اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمكافحة البعوض» والارتفاع بالمستوى الاقتصادي 
والتعليمي في المناطق الموبوءة. 

يسبب الملاريا طفيلي دقيق الحجم لا يرى إلا بالمجهر. 
وتوجد أربعة أنواع من الطفيلي. ينتقل طفيلي الملاريا 
من المريض إلى الصحيح عن طريق لدغة بعوضة الأنوفيليس. 
وإذاما دخلت الطفيليات إلى جسم الإنسان انتقلت إلى الكبد 
ومنه إلى كريات الدم الحمراء حيث يتكاثر الطفيلي فيهاء وما 
بين وقت وآخر تنفجر كريات الدم الحمراء المصابة وتخرج 
منها أعداد أكبر من الطفيلي لتغزو كريات دم حمراء جديدة. 
أعراض المرض: 

ارتفاع في درجة الحرارة مصحوبٌ برعشة وعرق غزير 
تأتي على شكل نوبات. تستمر النوبة لبضع سويعات ثم 
تختفي لتعود بعد يومين أو نحوهما تبعاً لنوع الملاريا. 

ولانشك في أن شاعرنا ایر ا ااب ای اضيب 
بها إذ يقول: 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


وزائرتي كأنبهاحياء فليس تزور إلا في الظلام 
يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام 
الطحال. أشد أنواع الملاريا هي الملاريا الخبيثة. (فالسبرم) 
التي قد تؤدي الإصابة بها إلى فقر دم شديد والتهاب مخي 
حاد وهبوط فى الكلية. 

الملاريا مثال نموذجي للمرض الذي يمكن الوقاية منه 
بسهولة» وبالتالي يجب أن يتقى ولا يقتصر الأمر فيه على 
العلاج وحده. 


الملاريا في المملكة العربية السعودية: 
الذين جابوا الجزيرة العربية مثل فلبي واسكوت ودوتي. 
الذين أشاروا في كتاباتهم إلى وجود الملاريا في بعض 
الواحات والقرى في الجزيرة العربية. 

وتشير الدراسات التى نشرتها شركة الزيت السعودية 
الأمريكية (أرامكو) فى المنطقة الشرقية إلى أن الملاريا كانت 
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الأمراض خطورة وانتشاراً في الجزيرة العربية» خاصة في 
واحتي القطيف والأحساء. وقدر معدل الإصابة بالمرض 
ا "مو كان ا ن 

وفي عام ۸٤۱۹م‏ بدأ أول مشروع لمكافحة الملاريا 
بالتعاون بين وزارة الصحة وشركة أرامكوء ومع بداية 
مشروع المكافحة برزت بضع مشكلات من أهمها 
اكتسات البعوضن التاقل للفرضن شاعة ضد المبيد الحشرىي 
(د.د.ت) الذي كان يستعمل للمكافحة. وقد تم التغلب 
على هذه الصعوبة باستعمال وسائل أخرى للمكافحة من 
أهمها تصريف المياه التي يتوالد على سطوحها البعوض. 

وفي عام ١١۹٠م‏ بدأ أول مشروع للمكافحة الشاملة في 
المملكة بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية» 
وقد تركزت الجهود آنذاك على مسالك الحجاج في المنطقة 
الغربية. ومن خلال هذا التعاون أمكن القضاء على الملاريا 
في المناطق الشمالية والغربية ما عدا بؤراً صغيرة بقيت 
موطناً للمرض خاصة في جنوب المملكة. 

وفي السبعينيات الميلادية من القرن الماضي انقطع الوباء 
كليًا من المنطقة الشرقية. وربما ساعد على التغلب عليه 
وجود الأنيميا المنجلية في المنطقة حيث إن الملاريا 
والأنيميا المنجلية لا تجتمعان عادة في مريض واحد. 
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وتقبير الاراسات الى تشب يف او إلى أن المملكة مك 
تقسيمها من حيث وجود الملاريا إلى ثلاث مناطق: 


1 


مناطق اختفت منها الملاريا.. وهي المناطق 
الشمالية والشرقية والوسطى. 

السظقة الف رة افك نينا الملارياء ولكق ما 
زالت فيها بور للمرض. 

المنطقة الجنوبية مازالت الملاريا مستوطنة في 
بعض أنحائها خاصة في تهامة. وهي منطقة مأهولة 
بما لايقل عن ثلاثمائة ألف نسمة ويمارس أهلها 
الزراعة وبعض الرعيء وتمتد بامتداد المنحدرات 
الغربية لجبال السراة إلى حدود اليمن» وتتساقط 
عليها أكبر نسبة من الأمطار في المملكةيما 
يتراوح بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليمتر في السنة. وقد 
تكون صعوبة المواصلات من أهم العوائق أمام 
أعمال المكافحة إلا أن الدلائل تبشر بإمكانية 
التغلب على المشكلة قريباً. 


فى كثير من أنحاء المملكة. وقد ساعد على ذلك التطور 
الاقتصادي والاجتماعي وما صاحبه من تحسن في السكن 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


والتغذية والتعليم. وبين وقت وآخر كانت تعترض هذا 
النجاح بضع عقبات يتصل أغلبها بمشكلات الإدارة والميزانية 
وتدريب القوى العاملة البشرية. 

تختلف وسائل مكافحة المرض باختلاف الزمان 
والمكاق و الروت ال ٠وو‏ كع اساسا فلي الق 
على البعوض الناقل للمرض برش مسطحات المياه 
بمواد كيميائية» واستخدام السلك على النوافذ» واستخدام 
الناموسيات المشبعة بمضادات البعوض. إلا أن إصلاح 
البيئة وتحسينها هو أفضل طرق المكافحة ويشمل ذلك 
استصلاح الأراضي وردم المستنقعات. وفي السنوات 
الأخيرة قل استعمال المبيدات الحشرية لما تتركه من آثار 
على النباتات والحيوانات وقد تصل إلى طعام الإنسان 
فتلوثه. 

هناك عقبات تقف أحياناً في سبيل المكافحة.. من 
ذلك أن القادمين إلى المملكة من مناطق موبوءة بالملاريا 
قد يحملون معهم طفيلي المرض وقد تكون لهذه 
الطفيليات مناعة ضد العلاج. كما أن الملاريا قد تعود مرة 
أخرى إلى الظهور في مناطق سبق وأن خلت منهاء إما 
لتغير في البيئة أو نتيجة لهطول أمطار شديدة يتبعها كثرة 
توالد البعوض. أما أكبر مشكلة تواجه أعمال المكافحة 
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فهي انقطاع حملات الملاريا بين حين وآخر نتيجة لعقبات 
إدارية أو مالية. أما التطعيم ضد الملاريا فهو خطوة يتطلع 
العلماء إلى الوصول إليها.. والبحوث فيها جارية على 
قدم وساق. 

خلاصة القول هو أن مشروع مكافحة الملاريا من أكثر 
مشاريع مكافحة الأمراض نجاحا في المملكة. والتحدي 
الذي نواجهه الآن هو المحافظة على الوضع القائم في 
المناطق التي اختفى منها المرض. والقضاء عليه في المنطقة 
الجنوبية الغربية. 


البلهارسيا 


البلهارسيا مرض معدء يسببه طفيلي يعيش في الأوردة 
الدموية المتصلة بالقناة اليضهية أو المسالك البولية؛ الذكر 
والأنشى من الطفيلي لا يتجاوز طولهما بضعة مليمترات. 
يتزاوج ذكر الطفيلي وأنثاه في الأوعية الدموية الدقيقة. تفرز 
البلهارسيا المعوية بويضاتها المجهرية مزودة بشوكة جانبيه 
تخترق جدران الأمعاء أو شوكة طرفية في حالة البلهارسيا 
البولية تخترق بها جدار المسالك البولية لتخرج البويضات 
مع البول أو البراز. وإذا ما وجدت البويضات ماءً عذبا 
فقست عن يرقات (811:0101002) تسبح في الماءء فإذا ما 
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التقت بقواقع البلهارسيا (العائل الوسيط) غزتها وتكاثرت 
داخلها. وبعد أسابيع يفرز القوقع المصاب طورا آخر من 
يرقات البلهارسيا (6:6288©) تسبح هي الأخرى في الماء فإذا 
ماوجدت إنسانا هاجمته وسرت مسرى الدم منه. تؤدي 
الإصابة بالبلهارسيا إلى التهابات مزمنة في الجهاز الهضمي» 
والمسالاك الول 


دورة حياة البلهارسيا تعتمد على وجود القوقع (العائل الوسيط) في البيئة» 
تخترم يرقات البلهارسيا التي تخرج من بويضاتها القوقع» ويخرج منه طور 
اکر مرن ال قات کے الات 
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طفيلي البلهارسيا تحتضن الأنثى الذكر ويعيشان في الأوعية الدموية 
الدقيقة في الجهازين الهضمي والبولي. 


تنتشر البلهارسيا المعوية والبولية في إفريقياء وبلدان 
الشبرق ااا الجروية جور بعس ر 
الللهارسيا اااي فرعاال رق الاقمبيء وه ار 
ثاني أكثر مرض طفيلي منتشر في العالم بعد الملاريا. ويقدر 
عدد المصابين بالبلهارسيا بأنواعها الثلاثة (المعوية والبولية 
واليابانية) بحوالي ٠٠١‏ مليون نسمة يقطنون في ۷۲ دولة. 


غليها أن كر ذاتها أن البلهارسيا لا تقل مباشرة من 
إنسان إلى آخرء وإنما عن طريق القواقع التي تعيش في 
المياه العذبة. وبطبيعة الحال فإن انتشار المرض يتبع انتشار 
القواقع. 


لي 
الأنهار والقنوات المائية. ينتقل الطفيلي من المريض إلى القوقع ومنه 
إلى الإنسان الصحيح فيصيبه بالمرض. الوقاية منه خير من العلاج. 
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البلهارسيا في المملكة العربية السعودية: 

تقع المملكة العربية السعودية بين منطقتين موبوءتين 
بالبلهارسيا هما: حوض نهر النيل في مصرء وحوض نهري 
دجلة والقرات في العراق: وهتاك دلافل شير إلى أن 
استيطان المرض في مصر والعراق يعود إلى بضعة آلاف 
من السنين. كذلك توجد بور للمرض في الدول الأخرى 
المحيطة بالمملكة مثل سورية ولبنان وفلسطين المحتلة 
والبمق وآثبوييا والضوفال والستودان. ولا شك أن المرضن 
على مدى العصور قد عبر حدود المملكة منها وإليها عن 
طريق الهجرات السكانية» والتجارة» والحجيج. ومن 
المحتمل أن يكون استيطان المرض في المملكة يعود إلى 
عصور قديمة. 

تنقسم المملكة جغرافياً (من الغرب إلى الشرق) إلى 
المنطقة الساحلية المحاذية لحر الأحمرء وجبال السروات: 
وهضبة نجد. والحزام الصحراوي الذي يصل صحراء النفود 
شمالا بالربع الخالي جنوبا مرورا بالدهناء» ثم حوض 
الخليج العربي. تكثر البؤر الطبيعية لقواقع البلهارسيا على 
قمم جبال السروات» حيث تتعدد مصادر المياه من جداول 
وينابيع» ومن قمم الجبال تنحدر القواقع بواسطة الأمطار 
والسيول إلى الوديان. 
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تجري عبر شبه الجزيرة مجموعات من الوديان أغلبها 
يجري من الغرب في اتجاه الشرق من أهمها: وادي الرمةه 
ووادي حنيفة» ووادي الدواسر. وإذا ما سالت هذه الوديان 
بالمياه حملت قواقع البلهارسيا إلى الواحات والقرى القريبة 
منها ثم إلى الواحات والقرى البعيدة عن طريق السيول 
الموسمية حتى تصل إلى أطراف المملكة. وتنقطع مسارات 
الوديان الثلاثة الكبرى عند حدود الحزام الصحراوي (النفود. 
والدهناء» والربع الخالي) ولا تتعداه. ومن هنا فقد خلت 
المنطقة الشرقية من قواقع البلهارسيا. وقد يكون هناك سبب 
آخر هو ارتفاع نسبة ملوحة التربة في المنطقة الشرقية مما 
لا يتيح فرصة لتوالد القواقع. 

يوجد في المملكة فصيلتان رئيستان من القواقع هما: 
القوقع الوسيط للبلهارسيا المعوية «(Biomphalaria Arabica)‏ 
والقوقع الوسيط للبهارسيا البولية (65لةعصتم1 وستلا:8). ومن 
الجدير بالذكر أن قواقع البلهارسيا عثر عليها في الربع 
الخالي مما يدل على أن صحراء الجزيرة كانت فيها أنهار أو 
ينابيع مياه في عصور غابرة. 

قوقع البلهارسيا خنشى» وفي ترات الجفاف يغور 
القوقع تحت سطح الأرض» ويبقى كامناً لعدة شهور إلى أن 
تهطل الأمطار أو تجري الوديان بالسيول» وعندها يبرز إلى 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


سطح الأرض ويتكاثر. وفي فترة وجيزة قد يصل عدده إلى 
مئات الألوف. 

عني المؤرخون والرحالة الذين جابوا الجزيرة العربية 
بأمراض أخرى مثل الطاعون» والهيضة (الكوليرا)» والجذام, 
والملارياء أكثر مما عنوا بالبلهارسيا. أول من سجل وجود 
حالات البلهارسيا فى الجزيرة العربية طبيب هندي لاحظ فى 
عام اناه نا سين الحجاج الهنود العائدين من الأرافين 
المقدسة كانوا يعانون من المرض. وتوارى الاهتمام بالبلهارسياء 
ثم عاد إلى الظهور مرة أخرى منذ حوالي ۸١‏ سنة» عندما 
لاحظ الأطباء بشركة أرامكو في المنطقة الشرقية وجود 
حالات متزايدة من البلهارسيا بين العاملين في الشركة. 

في الخمسينيات الميلادية أشار خبراء منظمة الصحة 
العالمية إلى توطن البلهارسيا في بعض المناطق الزراعية 
المولكة روتكدو يتن تحني 18 ا ليا فى اکا 
المملكة باستثناء المنطقة الشرقية التي لم يعثر فيها على 
قوقع البلهارسيا. وتوقع الخبراء احتمال انتشار المرض مع 
اتساع الرقعة الزراعية وزيادة عدد السكان. 

فيما تلا من السنين» استرعت البلهارسيا اهتمام كثير من 
الباحثين» وأجريت العديد من الدراسات لمعرفة حجم 
المشكلة ومدى انتشارهاء وأمكن تقسيم البؤر التي توجد 
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فيها القواقع إلى بؤر طبيعية هي ينابيع المياه والجداول ومياه 
السيول ومخلفات الأمطار» وبؤر غير طبيعية يصطنعها 
الإنسان تتمئل في مياه الآبار والبرك والسدود. ووجد أن 
الإصابة بالمرض غير منتظمة. كما وجد أنه من النادر أن 
تجتمع البلهارسيا المعوية والبولية في مكان واحد. ووجد أن 
معدل الإصابة بين الذكور أعلى من الإناث؛ وأن هناك علاقة 
بين البلهارسيا وحصوات المسالك البولية. 

كان معدل الإصابة بالمرض في المملكة في الثمانينيات 
اللاقية عا ا جات وران الفسة ور واا اسار 
المرض نمطا غير منتظم» إذ يتراوح معدل الإصابة في 
المنطقة الواحدة من صفر إلى /٠١‏ وهناك عدة عوامل تحدد 
مدى انتشار المرض من أهمها صلاحية البيئة لنمو وتكاثر 
القواقع» بالاضافة إلى أسلوب الحياة الخاطئ. فالتبول 
والتبرز في الماء الجاري أو الراكد يعرضانه للتلوث» 
والاستحمام أو الخوض في الماء الملوث يعرضان الإنسان 
للإصابة بالمرض. 

يكشي القن ابا بن عفان السن ساضة دان 
قبل المدرسةء ويصيب المرض الذكور أكثر من الإناث» ما 
عدا في بعض المجتمعات التي تتولى الإناث فيها جلب 
الماء من الوادي أو النبع. ويتبع معدل الانتشار مواسم 
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هطول الأمطار فيزداد بازديادها ويقل نسبياً في فترات 
الجفاف. 

ونتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عاشته المملكة 
العربية السعودية في السنوات الأخيرة انخفض معدل الإصابة 
بالبلهارسيا. إلا أنه عرضة للارتفاع من وقت لآخر في بعض 
المناطق» نتيجة لتوافد الأيدي العاملة الأجنبية من دول 
تستوطن فيها البلهارسيا أو نتيجة للتغيرات البيئية. 


الوقاية من المرض: 

تشهد المملكة العربية السعودية حاليّاً نهضة عمرانية وزراعية 
مباركة ولكننا يجب أن نأخذ حذرنا. فأي تغيير يحدثه الإنسان 
في البيئة قد ينتج عنه ردود فعل عكسية. على سبيل المثال تقوم 
في المملكة حاليًا مشروعات عديدة للري» والصرف» وبناء 
السدودء واستصلاح الأراضي. وإذا لم تدرس التغيرات البيئية 
التي ستنجم عن هذه المشروعات دراسة جادة» فقد تؤدي 
بعض هذه المشروعات إلى مشكلة البلهارسياء وحتى المنطقة 
الشرقية مع أنه لا توجد فيها حاليّاً قواقع البلهارسياء إلا أن 
احتمال دخولها وارد نتيجة للتوسع في مشروعات الري. 

نعطي هنا مثلاً للتغيرات البيئية التي تؤثر على معدل 
الإصابة بالمرض. 
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ففى منطقة الباحة أنشئت مجموعة من السدود» وسرعان 
ف ادك الاه الج اها موطف انلها رسيا 
وظاهرة تحول البحيرات التى تتكون وراء السدود إلى بؤر 
للبلهارسيا ظاهرة ورو برش اهدعا ا هرما ا 
في بحيرة ناصر التي تكونت وراء السد العالي في مصر حيث 
استوطتتها البلهارسيا. وامتد تأثير السد العالي إلى منطقة 
الدلتا فاستوطنت البلهارسيا في قرى لم تكن موجودة فيها 
قبلا. ولم نتشر البلهارسيا في مصر آساسا إلا بعد أن أدخل 
إليها نظام الري الدائم لتنمية محصول القطن. 

والخلاصة... أن مشكلة البلهارسيا في المملكة يمكن 
التحكم فيها إلى حد بعيد باعتبار أن بؤر المرض في أغلبها 
محدودة بالينابيع والآبار وتجمعات المياه والبرك. نجاح 
المكافحة يعتمد على مدى تدريب العاملين في مشروع 
المكافحة» وعلى تنسيق وسائل المكافحة بين الجهات 
المختلفة. وأهم من هذا وذاك التركيز على إصحاح البيئة 
والتثقيف الصحي. أما التطور الذي نلحظه في السنوات 
الأخيرة في مجال الرعاية الصحية الأولية فسوف يسهم - إن 
شاء الله - في استئصال شأفة المرض وبخاصة إذا ماتم 
التركيز على العلاج والوقاية في آن واحد. 


نماذج من المشكلات الصحية المزمتة 


كما سبق أن قلنا في الفصل الخاص بالأمراض المعدية» 
سوف نختار في هذا الفصل بضعاً محدودة من المشكلات 
الصحية المزمنة يتعرف الدارس من خلالها على أسبابها 
ودواعيها وبعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط 
بهاء ووسائل الوقاية منها. ويدرك من خلال هذه النماذج أن 
الحد من المشكلات الصحية المزمنة لا يتأتى فقط بعلاج 
المشكلة بعد أن تحدث. وإنما أيضا وإلى حد بعيد باكتشافها 
مبكراًء وهذا يعني التعامل معها ومع العوامل المسببة لها في 
المجتمع. كما نذكر بأن الأمر يتطلب من العامل الصحي أن 
يزيد من معلوماته عن المشكلات الصحية في مجتمعه بمداومة 
القراءة والاطلاع وحضور الندوات العلمية والمؤتمرات. 


سوء التغذيهة4ه 


PE‏ و 3 ع 8 قف 
بالقتمة الا لواد الع اة المع ق ةق الم ارا 
E‏ 35 0 فى ء 
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العادات والتقاليد الخاطئة؛ أو إلى أمراض تضعف الجسم 
وتقلل من قدرته على الاستفادة من الغذاء. تشير إحصائيات 
منظمة الصحة العالمية إلى أن ثلثي سكان العالم يعيشون في 
مناطق يسودها سوء التغذية» وأن حوالي /١5‏ من سكان 
العالم يعانون من مجاعات أو سوء تغذية. 


سوء التغذية يعني نقص عنصر أو أكثر من العناصر 
الأساسية للغذاء. أما أعراضها ومظاهرها فهي في مجملها 
الضعف العام وسرعة الإرهاق والتعب وعدم التركيز. 

وقد يجد الباحث المدقق مظاهر لسوء التغذية تتمثل في 
تدني مقياس الطول والوزن بالنسبة للعمر» أو وجود تشققات 
عند زوايا الفم» أو مادة دهنية عند جانبي الأنف» أو تقشف 
في الجلد, أو جفاف في ملتحمة العينين. وهناك مظهر آخر 
لسوء التغذية وهو البدانة والزيادة في الوزن بما قد يصاحبها 
من مشكلات مرضية مثل الداء السكري وضغط الدم. 

يعتمد علاج سوء التغذية أساساً على تعويض العناصر 
المفقودة (والتي يتم التعرف عليها بواسطة التحاليل المختبرية)» 
أما الوقاية وهي الأجدى والتي يجب أن يبذل من أجلها 
الوقت والجهد والمال» فتأتي عن طريق التثقيف الصحي 
الذي يجعل أفراد المجتمع على وعي كاف بأساسيات 
التغذية» ليس ذلك فحسب وإنما أيضا تبني سلوك صحيٌ في 
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الغذاء. ولو أنك حدثت التلميذ في المدرسة ليل نهار عن 
فضل الفاكهة على السكريات والمعجنات» بينما أنت تعرض 
عليه السكريات والمعجنات في مقصف المدرسة بدل 
الثاكية وتر غل المسرويات العاية بلا مين اليب 
لما تقدمت خطوة واحدة في سبيل تثقيفه. 


ےہ ا 
لط عر الس 
مهمة التثقيف الصحي الإسهام في تغيير السلوك إلى الأفضل وليس فقط 
إيضال اة 
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الصحة الغذائية في المملكة: 

أجريت عدة دراسات في المملكة العربية السعودية لتحديد 
أبعاد الصحة الغذائية» وجميعها توحي بأن تحسناً واضحاً قد 
ط رأعلى الوضع الغذائي لسكان المملكة في العقود الأربعة 
الأخيرة نتيجة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي. 

من أوائل الدراسات دراسة أجريت في عام 401١م‏ بين 
عمال شركة الزيت العريية الأمريكية (أرامكو) ونجد هن 
خلالها أن غذاء العمال غير كاف مقارنة بالمعدلات العالمية. 
كما وجد أن 79/ من العمال الذين فحصوا كان لديهم نقص 
في الوزن مقارنة بمعدلات العمال في أمريكا. ومن البدهي 
أن الفوارق هين عمال شركة أرامكو والعمال الأمريكية عرد 
في بعض جوانبها إلى اختلاف الاستعداد الوراثي والسلالة. 
كما وجد في مقابل انخفاض الوزن بين العمال السعوديين 
انخفاض في نسبة الإصابة بينهم بتصلب الشرايين. 

في عام 1977م أجريت في تربة البقوم قرب الطائف 
دراسة حقلية بين الأطفال فى سن ما قبل المدرسة. ومن بين 
اذ تحضوا كان ميم الري سيره E‏ وقد 
لوحظت في الدراسة ظاهرة تستحق الالتفات» وهي أنه لم 
تكن هناك فوارق في الأوزان والأطوال بين الذكور والإناث 
في مجتمع القرية. ولكنها وجدت في مجتمع البادية. وقد 
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يعزى ذلك إلى احتمال أن تغذية الأطفال الذكور في مجتمع 
البادية أفضل من تغذية الأطفال الإناث نتيجة للعادات 
والتقاليد. 

بالإضافة إلى الدراسات السابقة التى اعتمدت على القياسات 
الأنثروبومترية والسريرية اهتم الباحثون بتحديد مستوى 
بعيد الأسباب الرئيسة وراء فقر الدم بين السيدات أثناء 
الحمل والولادة. 

قبل عام ۱۹۸١‏ لم يلتفت الباحثون إلى مشكلة لين العظام 
بيع الأطقال:فى المملكة اف ار اباد مقس :إلى أن 
أحريدت دراسة فن ستشقى الولادة والأطفال فى الرياض 
استغرقت نحو سنة وكشفت عن وجود ”١‏ حالة لأطفال 
ووجد أن أكثرهم قدموا من مستويات اجتماعية واقتصادية 
الجسم بتأثير من أشعة الشمس كما يوجد في بعض أنواع 
يتمتع بقدر عال من أشعة الشمس. وفي دراسة نشرت في 
عام ٠٠١”‏ شملت ٠١,٠٠١‏ طفل في المستشفى الجامعي 
بجدة وجد أن نسبة الأطفال المصابين بلين العظام ./.٥‏ 
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وقدعزيت المشكلة إلى عدم تعريض الأطفال لأشعة 
الشمس بقدر كاف؛ كأن يلف الطفل بملابس كثيفة أو أن يبقى 
داخل البيت لفترات طويلة؛ أخذاً في الاعتبار أن زجاج 
النوافذ لا يسمح بنفاذ الأشعة فوق البنفسجية إلا بمقدار. 


عبرا الباحكون قت فيتاميين (9) في الندم بينن كيار السيخ 
إلى تجنبهم لأشعة الشمس» وإلى نقص فيتامين (د) في 
غذائهم. واستبعدت طريقة اللبس كسبب رئيس وراء هذا 
النقصء إذ إنه بدراسة مجموعة من الطالبات السعوديات 
المحجبات وحجد أن نسبة فيتامين (د) في أجسامهن كافية. 

والخلاصة هي أن الباحثين أوصوا بإضافة فيتامين (د) إلى 
اللبن ومشتقاته» وتطوير النظام الهندسي في بناء البيوت كي يسمح 
لقدر أكبر من أشعة الشمس بالدخول» وبإعطاء فيتامين (د) للطفل 
في الشهور الأولى من حياته» وتعريض الأطفال إلى قدر كاف من 
أشعة الشمس خاصة في الصباح الباكر وفي الأصيل. 

أحد أسباب سوء التغذية لدى الأطفال هو عدم إرضاع 
الأمهات لأطفالهن والاستعاضة عن ذلك بالإرضاع الصناعي» 
بالإضافة إلى عدم إعطاء الأطفال غذاء إضافيًا إلى جانب اللبن 
في الشهور الأولى من الحياة. الإرضاع الصناعي - من الزجاجة 
- أصبح يكون مشكلة في حياة الأطفال في كثير من المجتمعات 
ذلك أن كثيراً من الأمهات تحولن إلى الإرضاع الصناعي على 
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تصور خاطئ بأنه من مستلزمات التطور الحضاريء أو أنه يحفظ 
للأم قوامهاء مع أن العكس هو الصحيح. 

وعندذما سكلت فحبوغفة من الآنيات عن السب ورا 
إرضاع أطفالهن من الزجاجة» ذكرت الغالبية العظمى منهن 
أن ذلك يعود إلى عدم كفاية اللبن في أثدائهن. وهي دعوى 
شائعة ولكنها غير صحيحة. فلبن الأم عادة كاف ولكن عدم 
إلقام الطفل الشدي منذ أول يوم يؤدي إلى قلة إدرار اللبن 
وبالتالي إلى توقفه بعد حين. 

وهناك جدال قائم حول مدى تأثير التغير الذي طرأ في 
أسلوب الغذاء على الصحة العامة في المملكة. فهناك رأي 
تيه عضن ار ساك يقبو اة ةا الق الات 
الأخيرة تحسنت بارتفاع المستوى الاقتصادي وانتشار الوعي 
الصحي. وفي الوقت نفسه يبرز رأي معارض مؤداه أن الغذاء 
الفقليبتدى الذي كان ية أساسا على اللبنع والعمر والقيو 
الأسمر والمرقوق والقرصان أفضل من الأغذية الحديثة التي 
تعتمد على الأرز والمربى والمعجنات والمواد السكرية. وقد 
يكون كلا الرأيين صائباً في بعض جوانبه» فبقدر ما ارتفع 
مستوى الصحة نتيجة لارتفاع المستوى الاقتصادي والغذائي 
أصبنا في مجتمعنا بأدواء طرأت علينا مثل: داء السكري 
وأمراض القلب وتصلب الشرايين نتيجة الإفراط في الأكل 
ولاح فية AONE‏ ° 
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في السمنة تكمن مخاطر صحية كثيرة من بينها أمراض القلب والشرايين 
والسكري والضغط. السياسة الغذائية الصحيحة تقلل من انتشار السمنة. 


في دراسة شملت 77,6٠٠١‏ طفل وجد أن أوزان وأطوال 
الأطقال الح دن عند التو لاد ماف ريا وزان الأطفال 
الأمريكيين فى الفقة العمرية نفسها. ولكن عند الخامسة من 
العمر نجد أن الأطفال السعودييق أل وزنا زاق قا فن 
الأطفال الأمريكيين وقد عزيت الأسباب إلى الفوارق الجينية 
والبيقة, 


وموم 


وفي دراسة نشرت عام ۲٠٠٠١‏ وشملت ١7,٠٠١‏ سعودي 
في سن ۷٠-۴١‏ سنة وجد أن 1۳۷ منهم لديهم زيادة في 
الوزة ووه أن ؤيادة الوزن رة ار بن الذكون وويجد 


أن ۳./ منهم يعانون من البدانة المفرطة. ونصح الباحثون 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


بضرورة عمل دراسة شاملة لتبيين العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية للمشكلة تمهيداً لوضع خطة عمل لحلها. 

وباغفضار» فان م كا سحو اا ية فى المجلكة العربية 
اسرد اال محدودة ر لست #بديدة ارا والمرصية 
منها يتمثل في: قلة الوزن أو زيادته أو فقر الدم أو لين العظام 
في بعض المجتمعات. وتعود أسباب سوء التغذية في الغالب 
إلى عدم وجود الوعي الكافي» وإلى مفاهيم خاطئة حيال 
القيم الغذائية» أكثر مما تعود إلى أسباب اقتصادية بحتة. 
ومن هنا يجب الاهتمام بتطوير برامج التثقيف الصحي عن 
طريق وسائل الإعلام» ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ كما 
ينصح بإعطاء وجبة غذائية لتلامذة المدارس خاصة في 
القرى وبعض مجتمعات المدن. 


في الوقت نفسه نجد أن عملية الهجرة إلى المدن وتوطين 
البادية والاتصال السريع بالعالم الخارجي» أدت إلى تغيرات 
اقتصادية واجتماعية وسلوكية في المدينة والقرية. هذه التغيرات 
السريعة بقدر ما حملت إلينا من خيرات حملت في طياتها 
بعض السيئات من ضمنها: البدانة وارتفاع نسبة الكوليسترول 
والداء السكري لدى بعض الفئات من المواطنين» ومن هنا 
كانت ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى السكان لترشيد 
هذه التغيرات السريعة وتوجيهها التوجيه الصحيح. 
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أحد مشاكل التغذية في العصر الحديث ما يسمى بالأكل السريع» 
والذي يكون عادة مشحونًا بالدهون وبمواد غير صحية. 


الداء السكري 

تعود معرفة الإنسان للداء السكري إلى أزمنة سحيقة في 
التاريخ» وفي أوراق البردي المصرية التي ترجع إلى بضعة 
الاقف من السثين وحد وصضف واف للمرضي» وقبل ميلاة 
السيد المسيح - عليه السلام - وصف الأطباء اليونانيون الداء 
السكري فأوفواعلى من سبقء وفي القرن الثاني الميلادي 
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أطلق على المرض اسم الدايبيتس (ومعناه السيفون) دلالة 


على كثرة التبول» ومع بداية القرن العشرين الميلادي عرفت 


الاكتشاف المبكر للمرض السكري مدعاة للعلاج المبكر» كما أنه أفضل 
وسيلة للوقاية منه. 


الداء السكري يسببه نقص نسبي في هرمون الإنسولين 
الذي تفرزه غدة البنكرياس مما ينتج عنه ضعف مقدرة 
الجسم على التمثيل الغذائي للسكر في الدم» ويصاحب ذلك 
في أحوال كثيرة اضطراب في التمثيل الغذائي للبروتينات 
والمواد الدهنية. لا يعرف سبب محدد للمرض ولكن هناك 
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عوامل كثيرة تساعد على ظهوره منها: البدانة» وقلة النشاط 
الجسماني» والاستعداد الوراثي لدى الإنسان . 

يوجد نوعان أساسيان من الداء السكريء وإن كانا في 
الواقع يمشلان امتداداً لمرض واحد. النوع الأول هو الداء 
السكري الذي يعتمد في علاجه على الإنسولين وهو عادة 
شديد الوطأة ويصيب صغار السن وقد يكون سببه التهاباً 
حمويّاً (فيروسيّاً) ولكن العلم لم يتحقق من ذلك بعد. أما 
النوع الثاني من الداء السكري فلا يعتمد على الإنسولين في 
علاجه ويصيب عادة كبار السن ولا تصاحبه المضاعفات 
نفسها التي تصاحب النوع الأول. والداء السكري كثيراً ما 
نراه يسري في أفراد العائلة الواحدة.. يتوارثون الاستعداد 
للإصابة به جيلاً بعد جيل. 

تشمل أعراض الداء السكري زيادة العطش» وإدرار البول» 
والنهم إلى الطعام» ونقص الوزنء والضعف العام» وحكة في 
منطقة العانة خاصة لدى السيدات. 

أا مقاغفاقه سكس ااا فلن ار واا 
والجهاز العصبي والدورة الدموية. وتزداد مضاعفاته في حالة 
البدانة لأن الجسم يحتاج في هذه الحالة إلى كمية أكبر من 
الإنسولين مع عجز البنكرياس عن إفرازه. ومن هنا نجد أن 
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المجتمعات التي يقل فيها الداء السكري إذا حدث وارتفع 
مستوى الدخل والمعيشة فيها وزادت كمية الغذاء الذي 
يتناوله الإنسان على حاجته برزت فيها مشكلة الداء السكري. 
وهذا ما حدث في المملكة العربية السعودية فقد ارتفعت 
نسبة الداء السكري في السنوات الأخيرة عما كانت عليه من 
قبل بسبب ارتفاع مستوى المعيشة وتوفر أنواع كثيرة من 
الأغذية. 

وها تراسا مط اا الال كرد اداه 
السكري مشكلة عالمية تصيب البشر في أنحاء العالم. وهناك 
علاقة متداخلة بين الاستعداد الوراثي للمرض وعوامل البيئة 
التي تحيط بالإنسانء بما في ذلك نمط الحياة ودرجة النشاط 
الجسماني وأسلوب الغذاء. ويكثر انتشار المرض بين 
الو والذيق لا ارم د ققاظا جس )ا اورا 

يتراوح معدل حدوث داء السكري لدى الأطفال من ١‏ في 
المليون في السنة في اليابان إلى ۲۹١‏ في المليون في السنة 
في فتلنذاء أما بين الكبار ممن تجاوزوا الأربعين من العمر 
فيتراوح معدل انتشار المرض في الولايات المتحدة 
الأمريكية من ؟ في الآلف بين السكان اليض إلى ۷ة في 
الآلف بين بعض قبائل الهنود الحمر في أريزونا. 
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مشكلة الداء السكري في المملكة العربية السعودية : 
مع أن الداء السكري استقطب اهتمام الباحثين في 
المملكة وعقدت من أجله العديد من الاجتماعات الطبية 
في السنوات الأخيرة إلا أن الدراسات التي نشرت عنه 
قليلة» كما أنها أجريت في مناطق محدودة وغالباً بين 
مرضى المستشفيات وهم - بدهيّاً - لا يمثلون سكان 
المملكة. ومن المتعارف عليه أن وجود السكر في البول 
يدل على وجود الداء السكري» إلا أن بعض الأبحاث 
أثبتت أن أغلبية المرضى السعوديين المصابين بالداء 
السكري لا توجد في بولهم آثار للسكر. وخلص الباحثون 
إلى أن قياس السكر في البول لدى السعوديين لا يكفي 
للدلالة على هرقن السكرة ومن غنايخب أن يكون 
الاعتماد فى تشخيص الداء على قياس نسبة السكر فى 
الدم. ٠ ٠‏ 
وفي دراسة عن مرضى السكر نشرت في عام ٠٠٠٤‏ 
وجد أن معدل الإصابة بمرض السكر بين الكبار /.۲٤‏ 
وهي نسبة عالية جدأًء إذا قورنت بالمتوسط العالمي 
للإصابة بالمرض وما ذاك إلا للتغيرات التي حصلت في 
العقود الأخيرة في أسلوب الحياة» بما في ذلك الطعام 
الدسم وقلة الحركة والضغوط النفسية. أضف إلى ذلك 
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احتمال الاستعداد الورائي لدى المواطنين وكثرة زواج 
الأقارب. وقد وجد أن ۲۷/ من المصابين بالسكر لم 
يكونوا على دراية بأنهم مصابون به. كما وجد أن معدل 
الإصابة بين سكان المدن أكثر من معدله بين سكان 
القرى أو البادية. 


الوقاية من المرض: 

معلوماتنا عن الداء السكري في المملكة العربية السعودية 
مازالت محدودة. ومع قلتها فهي توحي بأن مشكلة الداء 
السكري ظهرت مؤخراً في المملكة نتيجة للارتفاع في 
المستوى المعيشي والاقتصادي وتغير النظام الغذائي للسكان 
خاصة في المدن. ولا ننسى أن تحسن وسائل التشخيص 
اعات هل اراز المشكلة. 

وحتى نكافح مرضاً يصيب نحواً من 1۲٤‏ من السكان 
يجب أن نتوسع في نشر الوعي الصحي والتشخيص المبكر 
بهدف العلاج المبكر أي يجب أن يقرن العلاج بالوقاية. 
ويجب أن تركز برامج التوعية الصحية على أهمية الرياضة 
البدنية المنتظمة. والغذاء المعتدل المتناسق» وتجنب البدانة 
والقلق الشديد. ويفضل عدم الزواج من داخل العائلة إذا كان 
فيها تاريخ للمرض. 


قروح القدم واحدة من مضاعفات مرض السكري. 
وقد تنتهي إلى بتر القدم. يمكن الوقاية منها بالتتقيف الصحي 
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فقرالدم المنجلي 

أول حالة فقر دم منجلي وصفت كانت حالة طالب طب 
الحمراء لديه إذا ما نزع منها الأكسجين في المختبر يصبح 
شكلها مثل المنجل ويسهل تحللها وتكسرها بما يترتب على 
الدراسات التي أجريت فيما تلا من سنين أن سبب فقر الدم 
المنجلي وجود خضاب دم (هيموجلوبين) شاذ في كريات 
وتو الت الاكشافاث ى عرف عند الالساق 499 توعنا من 
خضاب الدم مختلفة عن خضاب الدم السوي ومنت ة في 
أجزاء متفرقة من العالم. وسميت أغلب هذه الأنواع بأسماء 
الأماكن التي اكتشفت فيها لأول مرة. أحد هذه الأنواع سمي 
الحازمى . الأغلبية العظمى (حوالى الثلثين) من خضابات 
الدم غير السوية لا تسبب أعراضاً مرضية: 

فقر الدم المنجلي مرض وراثي يرثه الإنسان أو يرث 
الاستعداة له من أبوية: فمن المعروف أن جيفات الوراثة 
تتحكم في شكل الإنسان واستعداداته النفسية والعقلية 
واحتمال إصابته بالأمراض. والإنسان يرث نصف جينات 
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الوراثة من أبيه والنصف الآخر من أمه. وخضاب الدم في 
كريات الدم الحمراء مثله مثل غيره من مكونات الجسم 
البشري تتحكم في تركيبه جينات الوراثة. 
الإنسان إذا ما عرفنا أن في المليمتر المكعب من الدم يوجد 
حوالي خمسة ملايين كرة دموية حمراء. تعيش الكرة 
الح اع هواليى:؟١‏ برجا توت بحدها ليولد غيرهاء ولهذا 
فإن دم الإنسان يتجدد باستمرار. المهمة الأساسية لكريات 
الدم الحمراء هي: نقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا 
الدم بثاني أكسيد الكربون من الخلايا إلى الرئتين للتخلص 
منه. وإذا ما انخفضت كمية خضاب الدم أو اختل تركيبه لآي 
سبب من الأسباب (كما هو الحال في فقر الدم المنجلي) 
ضعفت قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى الخلايا. 

يولد الإنسان عادة بخضاب دم سوي التركيب ولكنه قد 
للمرقن ویش غادة صحيحا معافة. آنا إذا كان كلذ الأبويخ 
مصابا بالمرفن أ كلاهيا لدي الاستعداه للسرضن فيباك 
اختمال فى أن .برك الأسان جضن مقداعين من بوبه 
وبالتالي قد يصاب بفقر الدم المنجلي. وفي هذه الحالة 


کر ات العا فی شك الا س اکر 
والتحلل. 


كريات الدم الحمراء المصابة بالأنيميا المنجلية على شكل المنجل 
أو الهلال كما تبدو مكبرة تحت الميكروسكوب. 


أعراض المرض : 

فقر الدم المنجلي يصاحبه خمول وإعياء وآلام في الجسم 
وبخاصة في البطنء تأتي الأعراض على هيئة نوبات تذهب 
وتجيء» تكثر بين الصغار وتقل وتتباعد بين الكبار» وقد 
يصاب المريض بتضخم الطحال واليرقان. 
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الأنيميا المنجلية في المملكة العربية السعودية: 

أعراض الأنيميا المنجلية في المملكة أخف وطأة من 
الأعراض التي بين الأمريكييين من أصل أفريقي أو في 
إفريقيا. وقد وجد أن المرضى في حوض البحر الأبيض 
المتوسط يعيشون حياة مديدة بعكس أقرانهم من السود في 
أمريكا وإفريقيا الذين تتأثر حياتهم بالمرض. 

من المعتقد أن جينة فقر الدم المنجلي تحورت بقدرة الله 
عن الجينات الطبيعية؛ وأنها ظهرت أول ما ظهرت في إفريقيا 
الاسعراية وميه ات إلى أماكين مكترقنة فى الال تة 
للهجرات أو تجارة الرقيق. وأكبر نسبة من مرض فقر الدم 
المنجلي في العالم نجدها في شرق إفريقياء حيث إن ٠‏ 5./ 
من سكان بعض القبائل يحملون جينات المرض. وفي أمريكا 
الشمالية نجد أن 9/ من السود لديهم الاستعداد الوراثي 
للمرض» وحوالي واحد في الآلف منهم مصابون بالمرض. 

في المملكة العربية السعودية نجد أكبر نسبة من 
المصابين بفقر الدم المنجلي في المنطقة الشرقية. وتعود 
أسباب وجوده إلى عوامل متداخلة» منها ما هو بيئي ومنها 
ما هو وراثي. فالمنطقة الشرقية كانت قديماً مركزاً لتجارة 
الرقيق من زنوج أفريقيا الذين حملوا معهم جينات المرض. 
وقبل الخمسينيات الميلادية لم تشخص حالة واحدة لفقر 
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الدم المنجلي في المملكة» والسبب هو تفشي مرض البرداء 
(الملاريا)» ومن ثم فالمريض بفقر الدم أو تضخم الطحال 
كان يشخص على أنه مريض بالبرداء. أما المرضى الذين 
كان لديهم يرقان» فكان يعزى الأمر إلى إصابتهم بالتهاب 
الكبد الحموي (الفيروسي). مع بداية اكتشاف الجينة 
المسببة لفقر الدم المنجلي في المنطقة الشرقية في 
الخمسينيات الميلادية بدأ الأطباء يدركون أنه أحد الأسباب 
الرئيسة وراء فقر الدم. 

في عام ۷١۱۹م‏ أجريت دراسة في المنطقة الشرقية ووجد 
من خلالها أن نسبة الذين لديهم الاستعداد للمرض (وليس 
المرض نفسه) بين القاطنين فيها تبلغ /٠١‏ . أما بين القادمين 
إليها من مناطق أخرى فلا تزيد النسبة بينهم على ./١‏ كما 
وجد أن الجينات التي تسيب فقر الدم المنجلي تساعد على 
حماية المصاب من الملارياء والسبب فى ذلك أن إصابة 
رات ال ا امقر اندم لای كايا في قاب 
لنمو طفيلي الملاريا في داخلها. 


الوضع الحالي في المماكة العربية السعودية : 
يتوزع فقر الدم المنجلي في الجزيرة العربية بشكل غير 
منتظم» وأعلى معدل لوجوده في المناطق الزراعية التي كانت 
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الأماكن الأساسية للأنيميا المنجلية في المملكة هي واحتا 
القطيف والأحساء في المنطقة الشرقية» وقرى خيبر إلى 
جوار المدينة» وتهامة عسير في الجنوب الغربي من المملكة. 
وكلها مناطق زراعية كانت في وقت ما موبوءة بالبرداء. وما 
زالت تهامة عسير فيها بؤر للبرداء إلى اليوم. 

وفي دراسة أجريت في المنطقة الشرقية عام ٠198م‏ 
شملت 775١‏ طفلاً حديثي الولادة» وجد منهم 1/1/8 أصحاء 
و١‏ لديهم الاستعداد لفقر الدم المنجلي و مصابون 
بالمرض. وقد وجد أن مضاعفات المرض أقل وطأة بكثير 
من المضاعفات التي سجلت بين المرضى من السود في 
أمريكا الشمالية أو في جامايكا. 


الوقاية من المرض: 

لا يوجد علاج محدد لفقر الدم المنجلي» ولكن الارتفاع 
في مستوى المعيشة والتغذية الجيدة والرعاية الصحية 
جميعها تؤدي إلى انخفاض معدل انتشار المرض. أما أهم 
عناصر مكافحة المرض فهو التشخيص المبكر خاصة عند 
الأطفال الحديثي الولادة» ومن ثم إحاطة الطفل المريض 
منذ بداية حياته برعاية صحية كافية. كذلك ينصح بالإقلال 
من تزاوج الأقارب حتى لا تجتمع الفصائل الضعيفة 
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المتوارثة من الأبوين فى أطفالهما. وقد أحسن المسئولون 
في بلادنا صنعاً بسن قانون يقضي بفحص المقبلين على 
الزواج» حتى يتسنى معرفة ما إذا كان لدى أي منهم استعداد 
لنقل مرض وراثي - وبخاصة الأنيميا المنجلية- إلى ذريته 
فيما بعد الزواج. 


أمراض السرطان 

السرطان نمو غير منتظم يطراً على بعض خلايا الجسم 
مما يجعلها تتكاثر» هذه الخلايا السرطانية قد تغزو أي مكان 
في الجسم وأي نوع من أنواع الخلايا. 

تعزى بعض أنواع السرطان إلى عوامل بيئية بعضها 
كيميائي مثل: النيكوتين والقطران» وبعضها طبيعي كالإشعاع؛ 
وبعضها حيوي كالحمات (الفيروسات)» بالاضافة إلى أن 
العامل الوراثي لدى الإنسان يحدد مدى استعداده للإصابة 
بالمرض. أغلب الأورام التي تصيب جسم الإنسان هي أورام 
حميدة» والقلة منها أورام سرطانية. 

الوقاية من السرطان ممكنة. هناك الوقاية الأولية التي تركز 
على تفادي الإصابة بالمرض بتفادي الأسباب البيئية المؤدية 
له مثل الامتناع عن التدخين أو عدم التعرض لمقادير عالية 
من الإشعاع. وهناك الخط الثاني من الوقاية الذي يعتمد 
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على التشخيص المبكر والعلاج المبكر للحد من انتشاره 
ومضاعفاته. 

ما كتب ونشر عن السرطان في المملكة العربية السعودية 
أكثر ما کا ور عن آي مرفي ار تسير الدوايتات إلى 
أن معدل انتشار السرطان في المملكة ۷١‏ حالة في كل 
٠‏ نسمة» بيد أن الدراسات التي أجريت كان أكثرها 
في المستشفيات» ومن هنا فإن نتائجها لا تمثل الواقع 
الحقيقي للمرض. ولعدم وجود دراسة شاملة عن المرض 
فإنه من الصعوبة بمكان مقارنة الوضع في المملكة بدول 
أخرىئ لما يعترى الدراسات المقارتة دائما من ثغرات. 

من خلال الدراسات التي أجريت نجد أن أكثر أنواع 
السرطانات انتشارا هي سرطانات العقد اللمفية والشدي 
والجلد والمريء والرئة والفم والمعدة. وهناك فوارق بين 
الذكور والإناث» فبين الذكور يأتي سرطان العقد اللمفية 
والمريء والرئة والفم في المقدمة» في حين يأتي سرطان 
الثدي في المقدمة عند السيدات يتلوه سرطان الغدد اللمفية 
والمريء وعنق الرحم. وعندما نقارن هذه النتائج بنتائج 
أخرى سجلت قبل أكثر من نصف قرن في مستشفى شركة 
الزيت العربي (آرامكو) في الظهران (وقد كانت أكثر 
المستشفيات استقبالاً لحالات السرطان آنذاك) نجد أن هناك 
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فوارق في ترتيب أنواع السرطان» فقد سجل سرطان المعدة 
وابيضاض الدم (اليوكيميا) والجلد آنذاك أعلى معدل انتشارء 
بينما أتى سرطان الرئة في ترتيب متأخر. ويبدو أن الارتفاع 
في سرطان الرئة والانخفاض في سرطان المعدة جاءا نتيجة 
للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. وهو ما لوحظ 
في اليابان وبلدان أخرى تطورت اقتصاديّاً في القرن العشرين 
الميلادي. 

في دراسة أرامكو قبل أكثر من نصف قرن كان عدد 
المرضى من الذكور ثلاثة أضعاف عدد المرضى من 
الإناث» وكان متوسط أعمار المرضى حوالي ٤٠‏ سنة. أما 


في السنوات الأخيرة فنجد أن عدد المرضى من الذكور 
يعادل مرة ونصف مرة عدد المرضى من الإناث» وأن 
متوسط عمر المرضدى ٠١‏ عاماً. وتعوة الزيادة في نسبة عدد 
الإناث - في الغالب- إلى أن العادات والتقاليد أصبحت 
تتيح فرصة أكبر لهن لكي يترددن على المستشفيات 
للفحص والعلاج. 

وفي عام 1451م كتب أحد الباحثين أن السيدات كن 
يقاومن الفحص الطبي» خاصة إذا كان في الشدي أو في عنق 
الرحم أو إذا كان الفاحص طبيباً وليس طبيبة. وقد يرفض 
الأزواج في بعض الأحيان أن تفحص زوجاتهم. أما الآن فقد 
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أيضا قد تعود الزيادة الحالية في نسبة الإصابة بين الإناث 
إلى زيادة تعرضهن للعوامل المؤدية للسرطان مثل التدخين. 
خاصة بعد أن أصبح تدخين الأرجيلة من علامات التمدين 
والرقي لدى بعض السيدات. وقد ترجع الزيادة في متوسط 
الأعمار إلى الارتفاع النسبي في معدل الإصابة بالمرض . 
ومع هذا فإن سن الإصابة بالسرطان في المملكة أقل من 
سن الإصابة به فى المجتمعات الغربية. 

ومن الدراسات التى أجريت» نجد أن هناك فوارق فى 
الظروف الجغرافية والمناخية والغذائية والعادات الصحية 
أجريت عن بعض أنواع السرطان في المملكة. 
سرطان الأورام اللمفية: 

الأورام اللمفية من أكثر أنواع السرطان انتشاراً ليس في 
الا واا فا فى ا سوفن السشعر الا 
المتوسط. وفي دراسة أجريت في الأردن وسوريا ولبنان 
ومصر واليمن الجنوبية وجد أن معدل الإصابة فيها يمثل 
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المعدلات في العالم. مما يوحي بأن وراء هذا الارتفاع 
النسبي خصائص جغرافية أو سلالية لم تحدد بعد» وتستحق 


سرطان المريء: 

هناك اختلافات جمة فى معدل الإصابة بسرطان المريء 
فى مناطدق العالني [#درارح معيلاك الاضابة دين في كل 
٠4‏ آلف تسمة فى المجتمعات الغريية إلى ١١+‏ فى كل 
١ا‏ الات فى شه لاطو يو اتاد ا فف 
ليران لصن وجحوب إفريقياء وقد دلت الدراسات ان 
أجريت في أنحاء متعددة في العالم على وجود علاقة بين 
سرطان المريء وعوامل بيئية مختلفة منها: الإفراط في تناول 
المواد الكحولية» والإفراط في التدخين» وتناول مشروبات 
شديدة الخرارة أو اغلية مهيجة قد تجرح الغشاء المخاطي 
المبطن للمريء» ونقص فيتامين (أ) في الغذاء» والتعرض 
لمواد كيميائية مثل: الكدميوم والرصاص. 

وفي المملكة العربية السعودية وجد أن نسبة سرطان 
المريء عالية بين أنواع السرطان الأخرى. ووجد أن أعلى 
نسبة كانت بين الذين قدموا من أواسط نجد. ولم تعرف بعد 
الأسباب وراء هذه الفوارق في المعدل» كما أن هذه الفوارق 


لم تتأكد بشكل نهائي. 
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وبدراسة أعراض المرض وجد أن ۲۲./ من المرضى كانوا 
يعانون من سوء التغذية والهزال الشديدين نتيجة لصعوبة 
البلع» وه7/ منهم كان لديهم نقص في فيتامين (أ) ولا يعرف 
إذا كان ذلك سا أ فة امرض كما وجل أن عالية 
من المرضى كانوا يكثرون من شرب القهوة العربية. جميع 
هذه العوامل لم تتأكد علاقتها بشكل نهائي بسرطان المريء؛ 
مما يستدعي إجراء دراسات أوسع وأكثر شمولاً لمعرفة 
العوامل المتصلة بالمرض في المملكة. 
سرطان المعدة: 

في الخمسينيات الميلادية كان سرطان المعدة من أكثر أنواع 
السرطان انتشارا. وفي دراسة أجريت مؤخرا وجد أن سرطان 
المعدة يأتى فى المرتبة السابعة» ووجد أن أكثر المصابين قدموا 
من المنطقتين الوسطى والشمالية. هذه الفروق بين المناطق قد 
تكون حقيقية وقد تعود إلى اختلاف فى إمكانات التشخيص. 
ومن المتوقع انخفاض نسبة الإصابة بسرطان المعدة مع ارتفاع 
مستويات المعيشة كما حدث فى المجتمعات الغربية. 
سرطان الكيد: 

سرطان الكبد من السرطانات القليلة الحدوث فى أوروبا 
الغربية وأمريكا الشمالية» والكثيرة الحدوث في الدول النامية 
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خاصة في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا. 
واختلفت الدراسات التي أجريت في المملكة على معدل 
الإصابة بالمرضء فهو يأتي في بعض الدراسات في المرتبة 
الرابعة بين أنواع السرطانات وفي دراسات أخرى يأتي في 
المرتبة السادسة عشرة. والأمر يحتاج إلى مزيد من البحث 
لمعرفة مدى وجوده والعوامل التي تساعد على حدوثه. 

والملاحظ أن أغلب المرضى يأتون في حالة متأخرة نتيجة 
لتأخر التشخيص. أكثر مرضى سرطان الكبد من بين الكبار 
في السن ٠١(‏ إلى ١‏ عاماً) ومعدل الإصابة بين الرجال أكثر 
من السيدات ربما للاختلاف بين الجنسين في طلب العلاج 
في المستشفى نظرا للتقاليد. 
سرطان المّم والحتجرة: 

سرطان الفم والحنجرة من أكثر أنواع السرطان انتشاراً في 
العالم» مع اختلاف في معدل الإصابة به من منطقة إلى 
أخرى. وقد وجدت علاقة بين الإصابة بسرطان الفم ومضغ 
التبغ» والإفراط في تناول المشروبات الكحولية والتدخين. 

معدل الإصابة بين الذكور ضعفا معدل الإصابة بين الإناث» 
و٠1۸‏ من المرضى بسرطان الفم والحنجرة اعتادوا مضغ 
التبغ وهو عبارة عن خليط من مسحوق التبغ وبيكربونات 
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الصوديوم والرماد يحتفظ به في الفم ويمتص رحيقه. وهي 
عادة كانت تمارس إلى عهد قريب فى المنطقة الجنوبية 
بالمملكة خاصة بين الرجال. وقد وجد أن خلاصة المسحوق 
إذا ما حقنت فى حيوانات التجارب أدت إلى السرطان. 

أعلى منها بين القادمين من مناطق أخرى في المملكة» بل 
ويقارب معدل الإصابة في مدينة بومباي في الهند وهو من 
أعلى المعدلات في العالم. (تسع مرات أعلى من المعدل 
فى الولايات المتحدة الأمريكية). 


سرطان الغدة الدرقية: 

ورم الغدة الدرقية ورم حميد نسبيًا فهو ينمو ببطء ولكنه 
قديغدو فى بعض الأحيان شديد الوطأة. ويختلف ترتيب 
سرطان الغدة الدرقية في المملكة بالنسبة لبقية أنواع 
السرطانات من دراسة لأخرى. فهو يتراوح بين المرتبتين 
الثامنة والرابعة عشرة. وفى كل الدراسات التى أجريت وجد 
أن معدل الإصابة به بين الإناث أكثر منه بين الذكور. 

مظاهر المرض عبارة عن تضخم في الغدة الدرقية على 
هيئة ورم صلب وغير مؤلم. خلص الباحثون إلى أن معدل 
الإصابة بسرطان الغدة الدرقية فى المملكة قديكون أكثر 
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مما يبدو عليه وقد يكون لأشعة الشمس دور في ذلك» 
واستبعد نقص اليود (الأيودين) كسبب وراء سرطان الغدة 
الدرقية لوفرته النسبية في المملكة. 
سرطان التدي: 

قبل نحو ۷۰ عاماً درست 147 حالة مريضة بالسرطان وجد 
من بينهم ۸ حالات فقط بسرطان الثدي. وهو معدل منخفض 
جد إلا أن الباحثين عزوا ذلك إلى إحجام السيدات السعوديات 
عن الفحص الطبي. وقد أكدت الدراسات التي أجريت أخيرا 
أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان بين السيدات. 

ومما يؤسف له أن الحالات تصل إلى المستشفى في 
مرا رة سرك وجلا أن مفرسط الثفرة جج هور 
الأعراض ودخول المستشفى للفحص والعلاج ستة شهورء 
وهي فترة طويلة ما كان ينبغي أن تمضي بدون تدخل طبي 
لإيقاف المرض في مراحله الأولى. وقد يعزى التأخير في 
التشخيص إلى الخجل والخوف وربما أيضاً إلى عدم توفر 
الوسائل الكافية للتشخيص. 

ومن المعتقدات الشائعة أن الزواج المبكر والحمل 
المتكرر يعطيان المرأة مناعة نسبية ضد المرض» ولكن 
الدراسات التي أجريت مؤخراً لم تؤكد هذه النظرية أو تنفها. 
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سرطان عثق الرحم: 

يأتي سرطان عنق الرحم في المرتبة الخامسة بين أنواع 
معدل الأآضابةبالمرفن يعد متختضا إذا قورة بالمعدل ف 
بلدان أخرى. وهناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد 
الجنسية لدى السيدات والختان لدى الرجال. 


سرطان الرتك: 

ليس هناك ثمة شك في أن أحد الأسباب الرئيسة وراء 
سرطان الرئة هو تدخين السجائر» فاحتمال الوفاة من سرطان 
الرئة بين المدخنين أكثر بحوالي عشر مرات من احتمال 
الوفاة بسرطان الرئة بين غير المدخنين. وهناك عوامل أخرى 
وراء المرض منها التعرض للأسبستوس (معدن لا يحترق 
وموصل غير جيد للحرارة) وإلى المواد المشعة وصناعة 
الكرومات وتكرير النيكل وتلوث البيئة بشكل عام. 

ولسوء الحظ نجد أن تدخين السجائر والأرجيلة بين 
السيدات أصبح مألوفاًء وقد يكون الدافع إليه الشعور 
الخاطئ بأن التدخين مظهر للرقي الاجتماعي. ومع أن 
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المواطن السعودي أصبح على وعي بمضار التدخين إلا أن 
الكثيرين ما زالوا يدخنون إما عن إهمال أو عن تواكل 
وفهم خاطئ لمعنى الآية الكريمة: (قل لن يصيبنا إلا ما 
كتب الله لنا) (التوبة .)5١‏ فالله سبحانه وتعإلى يأمرنا 
باتقاء الأسباب وألا نعرض أنفسنا إلى التهلكة وبعد هذا 
كله فمقدراتنا بين يديه جل وعلا. والدراسات الأولية التي 
تجري حاليًاً تشير إلى أن تدخين الشيشة لا يقل ضرراً عن 
تدخين السجائر. 


سرطان المتانة: 

أظهرت الدراسات أن معدل الإصابة بسرطان المثانة فى 
الماك مى عنه فى البتدان العباعية ت ١‏ ووجد أن 
نسبة الإصابة أعلى بين القادمين من المناطق الجنوبية خاصة 
من الذكورء وقد عزي ذلك إلى وجود مرض البلهارسيا في 
المثانة لم تتأكد بعد. 
سرطان الجلد : 
الجلد /5٠‏ من أنواع السرطان» أما أقل معدل فقد سجل في 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


بومباي في الهند إذ يكون ۳/ فقط من أنواع السرطان. 
ويرجع هذا الاختلاف في أكثره إلى مدى التعرض للأشعة 
فوق البنفسجية والتي تختلف شدتها من منطقة إلى أخرى 
حسب الموقع الجغرافي ومستوى الارتفاع عن سطح البحر 
ومدى تركيز طبقة الأوزون في الجو. 

معدل الإصابة بسرطان الجلد في المملكة يأتي في 
المرتبة العاشرة بين أنواع السرطانات. وقد عزيت هذه 
المعدلات المنخفضة بالرغم من أن بلادنا مشمسة إلى ميل 
السكان إلى تفادى التعرضن لأششمعة الشمس: وإلى ارقداء 
اللباس التقليدي كالغترة البيضاء أو الشماغ للرجال والحجاب 
للسيدات. 


المعلومات والاعتقادات حيال السرطان: 

لسبةعالية مين هرضى السرطان فى المملكة عى إلى 
العلاج في مرحلة متأخرة من مراحل المرض وذلك نتيجة 
للإهمال أو الجهل أو كليهما معا. 

وفي دراسة أجريت على عينة من مرضى السرطان الذين 
وجد أن /١6‏ منهم فقط كانوا يعرفون طبيعة مرضهم عند 
دخولهم إلى المستشفى» ووجد أن نسبة عالية منهم كانت 
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معلوماتهم عن المرض غير صحيحة» على سبيل المثال كان 
بعضهم يتفادى العلاقة الزوجية خشية أن يعدي زوجته (وهو 
اعتقاد خاطىئ) مما أدى إلى زيادة حالات الطلاق. وفي 
ووا قات +8 لا راطا رة مالا اء كلو عد 
آرائهم في أعراض السرطان وأسبابه وطرق تشخيصه 
وعلاجه» ظهر أن الكثيرين منهم كانت معلوماتهم محدودة 
او خا 

مرضى السرطان من السعوديين يتميزون عن مرضى 
السرطان في البلاد الغربية بإيمانهم المطلق بالله سبحانه 
وتعالى» بالإضافة إلى قوة الروابط الأسرية التي تحيط بهم 
وتخفف عنهم الكثير من وطأة الألم والحزن. كما أن 
المريض السعودي يتم علاجه مجانا مما يصرف عنه عبء 
التفكير في تكاليف العلاج. 

ومع هذا فمريض السرطان - في أي مكان - في حاجة 
دائما إلى رعاية نفسية واجتماعية جنبا إلى جنب مع الرعاية 
الطبية. ولأن نسبة عالية من مرضى السرطان يصلون إلى 
المستشفى في حالة متأخرة مما يصعب معه العلاج أحياناًء 
فإن هناك ضرورة لإجراء دراسات متسعة لمعرفة العوامل 
النفسية والاجتماعية والطبية التي تحول دون التشخيص 
والعلاج المبكرين. 
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العناية بمخالات السرطان المتاخرة لست سهلة. وشن 
الصعب بمكان إخراج مريض بالسرطان من المستشفى» وفي 
الوقت نفسه لا توجد دور للرعاية التمريضية بقدر كاف. 
والعائلة الممتدة التقليدية التي يجتمع أكثر من جيل من 
أفرادها تحت سقف واحدء بدأت تتغير تدريجيًا وتتحول إلى 
العائلة المحدودة الصغيرة الحجم مما يصعب معه العناية 
بمرض السرطان المتأخر. 


الوقاية من المرض: 

مشكلة السرطان في المملكة تزداد بمضي الأيام باعتبار أن 
أسلوب الحياة قد تغير لدى كثير من الناس» وأصبح تعرضهم 
لعوامل البيئة التى قد تساعد على إحداث السرطان مثل 
التدغيخ وتلوت الببقة والمواد الكيميائية أكثر من ذي قبل: 
أضف إلى ذلك زيادة متوسط العمر. 
من حالات السرطان يمكن الوقاية منها لو تمت الاستفادة 
حن المحلوعات الط والعلمية النسروفة حلا اساد كا 
كما أن العلاج المبكر ناجح في كثير من حالات السرطان. 

ومن هنا كانت ضرورة التركيز على برامج التثقيف 
الصحى لتوعية المواطنين بالأعراض الأولية للسرطان. وإن 
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كان البعض يظن أن في هذا شيئاً من الإزعاج» ولكني 
شخصيّاً أرى أن الموضوع إذا استعرض بموضوعية وبحكمة 
فقد يساعد ذلك على أن يتفهم المريض المشكلة» ويعطيها 
حجمها الحقيقي» ويزيل عنها كثيراً من الأوهام والمعتقدات 
الا العالقة وا رل كر دافا أن الاخ الك 
والعلاج السريع هما الحصن الواقي من مضاعفات 
المرض. 


إصابات الطرق 

تعد إصابات الطرق من الأسباب الرئيسة للوفيات في 
العالم. ولذا فهي مشكلة صحية إلى جانب كونها مشكلة 
اجتماعية واقتصادية وثقافية. ومن هنا كان على العاملين 
الصحيين أن يتعرفوا على أسبابها ونتائجها ويتصدوا مع 
غيرهم في مؤسسات المجتمع المدني إلى الوقاية من 
المشكلة قبل حدوثها. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية 
إلى أن هناك أكثر من ٠,۸‏ مليون نسمة في العالم يلقون 
حتفهم سنويّاً نتيجة لإصابات الطرق» هذا عدا حالات العجز 
التي تنجم عن هذه الإصابات» والخسارة في الأموال 
والممتلكات. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى مليوني 
وفاة في عام ١٠1١5م.‏ 
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اق شريحة لهذه الإصابات والوفيات تحدث بين 
الشباب. كما أنها تحدث فى التهار وفى داخل المدن. 
وإهمال السائق والوقوع تحت تأثير الكحول والمخدرات 
الوسائل للحد من المشكلة هى تدريب السائقين على السياقة 
الدفاعية» وفرض غرامات عالية على السرعة الزائدة أو 
التجاوز الخاطئ أو عدم استعمال حزام الأمان أو تناول 
الأسباب الرئيسة وراء إصابات الطرق: 

هناك ثلاثة أسباب وراء إصابات الطرق: 

-١‏ أسباب تتعلق بالسائق. 

۲- أسباب تتعلق بالسيارة. 

۳- أسباب تتعلق بالطريق. 

من بين هذه السات تنجد أن الأسبات التي تتعلق 
بالسائق هي الأهم. ولما كان حديثنا عن السياقة الدفاعية 
فسوف تفترضن أن السيارة سليمة والطريق آمن؛ وتركز 
هنا على الأخطاء التى قد تصدر عن السائق وكيف 
نتفاداها. 
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الأخطاء التي يرتكبها السائق ويمكن أن تؤدي إلى الحوادث 
تتلخص في التالي: 

١‏ - السرعة والإهمال. 

؟- الإرهاق والنعاس. 

۳- تشتيت الدماغ خاصة باستخدام الجوال أثناء القيادة. 

-٤‏ تناول العقاقير. (المسكرات والمخدرات). 

-٥‏ عدم مراعاة الظروف المحيطة. 

وسوف نتناول كلا منها باختصار. 

٠‏ ليكن بداية حديثنا عن السرعة والإهمال. من المعروف 
أن السائق يجب أن يتحكم في السيارة. أما إذا 
تجاوزت السرعة حذا معينا فإن السائق يفقد القدرة 
على التحكم في السيارة. أي كلما زادت السرعة زاد 
احتمال وقوع الحوادث. 
هذا الموضوع أجريت عليه بحوث كثيرة . فعلى سبيل 
المثال إذا كانت سرعة السيارة ٠٠١‏ كم في الساعة 
وفوجئ السائق بالخطر أمامه فسوف يحتاج إلى ثانيتين 
قبل أن يستوعب وجود الخطر وينقل قدمه من دواسة 
البنزين إلى دواسة الفرامل وحتى يستطيع أن يوقف 
الشيارة تكون قد سارت نا لا يقل عن 1١١‏ مر 
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وكلما زادت سرعة السيارة زادت المسافة الى تقطعها 

السيارة قبل أن تقف. أي باختصار كلما زادت سرعة 

السيارة صعب كبح جماحها ساعة الخطر. على هذا 

الأساس وضعت جداول للسرعات بثيت عليها الإشارات 

التي تنبه السائق إلى السرعة القصوى. 

أما الإهمال فيتمثل في عدة أمور منها التجاوز 

إلى الجاتب الافر مته ولأيفوتنا أن نه ها وبشدة 

إلى أنه على السائق دراسة قواعد المرورة ودلالاثك 

اللوحات الإرشادية والإنذارية واتباعها بدقة للحفاظ 

على سلامته وسلامة الآخرين. 

العقاقير مواد يتناولها السائق تقلل من قدرته على 

التركيز وحسن التقدير وتشمل: 

أ - جميع المخدرات والمواد الكحولية بأنواعها. 

ب- بعض الأدوية الطبية. ولذا يجب أن يستشير المرء 
طبيبه فيما إذا كان بإمكانه القيادة بعد تناول 
دواء ما. 

ماذا عن تشتيت الذهن؟ 


اترك موك ا التلقوقات الح ال وقد فنع يمنا 
لايدع مجالاً للشك أن استعمال التليفون الجوال أثناء 
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القيادة يؤدي إلى تشتيت ذهن السائق. فالدماغ البشري 
ا 
بعض الدراسات وجد أن 78/ من حوادث السيارات 
بعبية حدما الحوال ى لرل يكن السا مها 
بالجوال بيده. ولذا نؤكد على التالى: 


iv 


0 


لا تستعمل التليفون الجوال البتة وأنت تسوق وإذا 
اضطررت إلى استعماله يجب أن توقف السيارة 
جانباً ولا تعود إلى السياقة إلا إذا انتهيت من 
المكالة. 

انشر هذه المعلومة بين جميع من تعرف. وذكرهم 
يان اتال التلفوث الجوال شعت الأاندياء 
ويؤدي إلى الحوادث. 

هناك أشياء تبدو صغيرة وغير مهمة ولكنها قد 
تؤدي إلى تشتيت تت الذهن. مثل البحث عن 
شي اء أو الست عن نحط فى الراقيبي 
أو الاتشغال بالاكل والقري» أو الالفات إلى 
خلاصة الأمر أن التركيز على الطريق أمر هام 
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يعرض نفسه ومن معه في السيارة والآخرين لخطر 
الحوادث. من الأولى أن تقف على جانب الطريق 
وتأخذ قسطا من النوم أو ترتاح إذا كنت متعبا قبل أن 
تعاود السياقة. 

ه ماذاعن الظروف المحيطة؟ 


السياقة في الليل أو مع وجود زوابع أو أمطار تحد من 
القدرة على الإبصار. وعلى ذلك يجب أن يبطىئ 
السائق من سرعته إلى الحد الذي يجعله قادرا على 
التحكم في السيارة. 
ه مامدى أهمية استعمال حزام الأمان؟ 

استعمال حزام الأمان يقلل حوالي 1/0 من شدة 
الإصابة في حالة وقوع الحادث. ولذا فإنه يعد من 
أهم الإجراءات الوقائية لتجنب الإعاقة أو الوفاة في 
حالة الاصطدام. استعماله من قبل السائق والراكب 
يفرض وضعه حتى على الركاب في المقعد الخلفي. 
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إلى الأمام وبالتالي اصطدامه بمقود القيادة أو جسم 
السيارة من الداخل. 


حزام الأمان يسهم في الوقاية من /5٠‏ من الإصابات في حالة التصادم. 


٠‏ ماهى الإجراءات الوقائية للأطفال؟ 
هناك أمران فى غاية الأهمية: 
عدم إركاب الأطفال في المقعد الأمامي حتى في 
أحضان أمهاتهم. إذ إنهم في حالة وقوع حادث - 
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لا قّدر الله - يكونون عرضة للخطر أكثر من 
الكبار لرقة أجسامهم. 

أن يثبتوا في المقعد الخلفي بحزام الأمان أو في 
كرسي يشت فى المقعد الخلفي: 

ه هل لجلسة السائق وراء المقود تأثير على مدى تركيزه؟ 
نعم بلا شك فجلسة السائق التي تتسم بالإهمال» كأن 
يكثر من الالتفات يهنة أويسرة أو إلى الوراء أو أن 
يمسك المقود بيد واحدة» أو أن يميل بمقعده إلى 
الخلف. كلها أمور تقلل من قدرته على التركيز. 
الجلسة اليقظة تجعل السائق أكثر قدرة على التحكم 
في المقود. وقد وجد أن المسافة الأنسب بين السائق 
والمقود حوالي ٠١‏ سم. 

ه هل هناك إجراءات على السائق أن يقوم بها قبل البدء 
فى السياقة للوقاية من الحوادث؟ 
نعم هناك إجراءات عليه أن يتبعها قبل البدء في السياقة 
ولا تستغرق منه أكثر من دقيقة مثل التحقق من أن: 

إطارات السيارة سليمة وضغط الهواء فيها ملائم. 


صا اة سار المفخول: 
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## رخصة القيادة ووثيقة التأمين محتفظ بهما في 
السيارة. 

00 وضع المرايا الأمامية والجانبية مناسب. 

# سلامة أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية التي تنبه 
الآخرين إلى عودة السيارة إلى الخلف أو انتقالها 
من مسار إلى آخر. 

+ سلامة الفرامل. 

ما هي الطريقة المثلى لاستعمال المرايا؟ 

المرآة الآمامية تتيح للسائق رؤية ما يحدث خلف 

السيارة. ولكن هناك منطقة على الجانبين لا تظهر في 

المرايا الأمامية ولذا تسمى المناطق العمياء. ومن هنا 

كانت أهمية الاستعانة بالمرآتين الجانبيتين لتغطية 

كامل الرؤية الجانبية والخلفية للسيارة. 

لماذا ينصح بترك مسافة كافية بين سيارتي والسيارة 

التي أمامي؟ 

لو افترضنا أن السائق يسوق بسرعة ٠٠١‏ كيلو متر في 

الساعة. وفجأة توقفت السيارة التي أمامه لأي سبب. 

سوف يستغرق الأمر منه ثانية على الأقل قبل أن يضع 

قدمه على الفرامل (فترة رد الفعل الانعكاسي) وثانية 
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أخرى قبل أن يستطيع إيقاف سيارته. وعلى ذلك 
ينصح دائما بترك مسافة كافية بين السيارتين. 

ماذا لو كانت السيارة التي خلفي قريبة جدّاً مني؟ 

إما أن تضاعف المسافة بيتك وبين السبارة الى 
أمامك أو أن تغير المسار. ۰ 
ما الذي تقصده بالمسار؟ 

الطريق مقسم عادة إلى مسارات بخطوط بيضاء أو 
ضفراء. وغلى السائق أن لا بغر ساره إلا بعد أن 
يعطي إشارة ضوئية للسيارة التي خلفه عن عزمه على 
تغيير المسار» والتثبت بواسطة المرايا الأمامية والجانبية 
مرق أن الطريق امن قبل أن ر مساره, تمعن النقيت 
من عدم وجود سيارة من ورائه تريد أن تتخطاه أو 
سيارة إلى جانبه. على أن يبدأ تدريجيًا في تغيير 
السا فقيس الما الفا وبندوة الف نمو أذ 
الطريق آمن يعد أحد الأسباب الرئيسة للحوادث. 

ماذا عن أهمية التدرب على مبادئ الإسعاف الأولى 
وإنقاذ الحياة؟ ٠‏ 
فو اا فی کان أن ار بجعا کار وضغارا: 
ذكوراً وإناثاًء على مبادئ الإسعاف الأولي وإنقاذ 
الحياة. بما في ذلك التنفس الصناعي» وإيقاف التزيف» 
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وطريقة حمل المصاب. وإنقاذ فاقدي الوعي. هذا 

التدريب على يد مدرب لا يستغرق أكثر من بضع 

ساغات. كنيك أن عرف أن تت الات الوفاة 

تحدث قبن وصدول المصاب إلى الشف أو المركو 

الصحي إذا لم يسعف. ومن هنا كانت أهمية التدريب 

على إجراء الإسعافات الأولية. 

من أخبار الصحف: 

العالية والتى تؤكد أهمية حوادث السيارات فى نحياتنا. 

2 توفى ثلاثة اث شخاص وأ صيب * خمسة آخرون من 
عائلة واحدة إثر انقلاب السيارة التي كانت تقلهم. 
نقلت الجثث إلى ثلاجة الموتى» كما نقل المصابون 
إلى المستشفى وهم في حالة حرجة. 
حادث مروري مروع» وأرجعت تقارير المرور 
الحادث إلى السرعة الزائدة من قائد إحدى 
السيارتين. 

# تسبب مجهول يقود دراجة نارية مسرعة في 
تهشيم جمجمة طفل عمره ست سنوات بعد 
الاصطدام به على رصيف المشاة. 
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* انقلبت سيارة نقل مما أسفر عن إصابة قائدها 
إصابة خطرة. 

# رجل وأربع نساء من عائلة واحدة توفوا في 
حادث تصادم بين السيارة التي كانوا يستقلونها 
وشاحنة. كما توفي في الحادث سائق الشاحنة. 

# لقي شابان في العقد الثاني مصرعهما وأصيب 
ثلاثة آخرون نتيجة اصطدام السيارة التي كانوا 
يستقلونها بعمود إشارة. 

د أصيب خمس معلمات وستة مواطنين في حادث 
تصادم. وكان سبب الحادث هو الانشغال عن 
القيادة. 


إصابات الطرق في المملكة العربية السعودية: 

مشكلة صحية كبرى وإن كانت أبعادها لم تعرف بعد على 
وجه الدقة. من أوائل الدراسات التى أجريت عن إصابات 
الطرق دراسة أجريت فى منطقة عسير بالجنوب الغربى من 
المملكة. وجد فيها أن عدد إصابات الطرق زادت من 
أي أكثر من الضعف خلال عامين. (قد تكون الزيادة راجعة 
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في بعض جوانبها إلى التوسع في جمع الإحصاء). وفي 
الوقت نفسه زاد عدد السيارات المسجلة في المنطقة أربع 
مرات وزادت أطوال الطرق المعبدة مرة واحدة على ما 
كانت غلية. 


الوفيات من أصابات الطريق في دول الخليج ٦‏ أضعاف عدد 
الوفيات في أوروبا. الوقاية منها ممكنة وغير مكلفة وذلك بمعرفة أسبابها 
والتعامل معها. 


ووجد أن ثلث عدد الأسرة في قسم الجراحة بمستشفى 
أبها العام كان مشغولاً بمرضى مصابين في حوادث سيارات. 
ومن بين المصابين في حوادث الطرق الذين أدخلوا إلى 
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من ٠١‏ إلى ۳۹ سنة وهي سن الإنتاج. كما وجد أن أخطاء 
السائقين (السرعة الزائدة والإهمال) تكون الأسباب الرئيسة 
وراء الحوادث. 

ولقد أدى التطور الاقتصادي والصناعي السريع في المملكة 
إلى زيادة القوة الشرائية لدى السكان مما أتاح الفرصة لكثير 
من المواطنين وضيوف المملكة من الوافدين للمسارعة فى 
لم يكد يتجاوز سن الحلم يمتلك سيارة خاصة. وأصبح في 
مقدرة أي وافد متوسط الدخل أن يشتري سيارة بعد شهور 
محدودة من وصوله إلى المملكة. ساعد على ذلك عدم 
توفر وسائل النقل العامة. 
الماع والعلف لأغنامه بالسستارة: والبدوي القادم من الصحراء 
إلى المدينة أصبح من أولى اهتماماته شراء سيارة. وهناك طرفة 
تعكس كثيرأ من الواقع وتتحدث عن بدوي نزح حديثا إلى 
المدينة وذهب ليبتاع لنفسه سيارة وكان أن طلب من البائع أن 
يوجهها إلى الطريق ثم جلس إلى مقودها لأول مرة في حياته. 

تنجد من خلال الذراسات التى أجريت أن 24٠‏ هن 
أسباب الحوادث تقع نتيجة لخطأً السائقين بمافي ذلك 
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السرعة والإهمال في القيادة وتجاهل إشارات المرور 
والسياقة على الجانب الخطأ من الطريق واستعمال الجوال 
أثناء القيادة. 

وفي بداية الثمانينيات الميلادية لم يكن هناك ما يشير 
إلى آن المخدرات. .والخمور كانت قلحب دورا في 
التحوادث إلا أن الدلاتل ال تشر إلى أن المشكلة دات 
في الظهور مما يوجب الانتباه إليها وتداركها قبل أن 
تستفحل. وإلى سنوات قليلة مضت لم تكن أحزمة الأمان 
من المواصفات المطلوبة في السيارات عند استيرادها إلى 
المملكةء والان أصبحت جزءاً أساسيّاً في السيارات» 
ولكن الوعي بأهمية استعمالها لم يتكون بعد بشكل كاف 
لدى الجمهورء كما أن الوعي لم يتكون بعد حيال أهمية 
السياقة الدفاعية. 


ولعل التقرير الذي أصدرته في عام 7١١7م‏ شركة أرامكو 
السعودية يلخص أطراف مشكلة إصابات الطرق في 
المملكة.. بذكر التقرير التالي: 
٠‏ خلال العشرين سنة التي مضت سجل في المملكة ٤‏ 
ملايين حادث نتج عنها 1١١, ٠٠١‏ إصابة و ۸٦, ٠*٠٠‏ 
حالة وفاة. 
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©« فى الوقت الذي ينخفض معدل إصابات المرور فى 
أوادوها وام کا الشمالية نتيجة للإجراءات الصارمة. 
نرى هذا المعدل يزداد فى المملكة. 


۵ من بين كل ٠٠١0٠١‏ نسمة يتوفى في ألمانيا في كل 
عام ١‏ نتيجة إصابات المرور في حين يصل هذا 
المعدل إلى ٠١‏ حالة في السعودية أي ۸ أضعاف 
المعدل في ألمانيا. 

مما سيق تج أن إضابات الطرق تعد عش كلة ضصحية كبرق 

في المملكة. فهي السبب الرئيس وراء الوفاة ويأتي دورها 
قبل أمراض القلب والسرطانء إلى جانب ما تسببه من إعاقة 
لدى الناجين منها. بالإضافة إلى ما ينجم عنها من خسارة 
اقتصادية جمة على المصاب وعائلته وعلى الأمة بأسرها 
وهي مشكلة يمكن الوقاية منها وتخفيف حدتها إلى حد بعيد 
باتخاذ وسائل الوقاية المناسبة. 


الوقاية من إصابات الطرق: 

الات السلية الي ۷ فطلب هيودا ك امن الاتيناة 
أفضل من الحماية الإيجابية التي تستدعي مجهوداً من الشخص. 
فبالإضافة إلى أحزمة الأمان تعد الحقيبة الهوائية وسيلة من 
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عبارة عن وسادة مفرغة من الهواء تثبت عادة أمام المقاعد 
الآمامية في السيارة. فإذا ما حدث تصادم مفاجئ امتلأت 
الوسادة أوتوماتيكيًا في أقل من ١/١‏ من الثانية بغازات 
مضغوطة تقي السائق وركاب المقعد الأمامي من حدة 
الصدمة؛ وهي لا تمتلئ بالهواء إلا في اللحظة الحرجة حتى 
لا تحول بين السائق وعجلة القيادة. 


وقد أدخل أخيراً تعديل في تصميم بعض السيارات بحيث 
يصبح من المتعذر تشغيل السيارة إذا لم يقم ركاب المقعد 
الأمامي بإجراءات معينة واحد منها استعمال حزام السلامة 
هذا التعديل أدى إلى زيادة استعمال الأحزمة. 

وباختصار فإن الحد من الإصابات ومضاعفاتها يتطلب 
إجراءات وقائية متعددة» قبل الحادث وأثناء الحادث وبعد 
الحادث» والذي نأمله أن ينتشر بث الثقافة المرورية بين الشباب 
من طلاب المدارس وغيرهم في سن مبكرة والتي تشمل فيما 
تشمل السياقة الدفاعية والتي يستشعر سائق السيارة من خلالها 
أنه مهما كان ماهراً في القيادة فالمشكلة قد تأتي من الطرف 
الآخر ومن ثم عليه أن يكون حذراً متيقظاً طوال الوقت» إلى 
جانب الحرص على اتباع إرشادات المرورء واستعمال حزام 
السلامة» وعدم استعمال الجوال أثناء القيادة» والتدرب على 
مبادئ الإسعاف الأولي لإنقاذ الآخرين في حالة الإصابة. 
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كاف اللسير يجت ان نے ے ماع 
وسيكون لذلك تأثير كبير على مكافحة حوادث الطرق. 


فخ المؤسك أن إضابات الطرق كبر اها # حل قضبة 
مسلمة نعتبرها جزءاً من حياتنا اليومية.. ويكفي أن نطلق 
عليها كلمة (حادث) لترتبط في أذهاننا بقدر لا يمكن دفعه 
أو تجنبه. ولو أخذت المسألة بالجدية والاهتمام أنفسهما 
اللذين تؤخذ بهما كثير من الأمراض لاستطعنا أن نكافح إلى 
حد بعيد إصابات الطرق كما كافحنا أوبئة مثل الطاعون 


والجدري والتيفوس والحمى الصفراء. 
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وکیا هو الخال فى ر سين ات اا العامة 
لا يكمن الحل في عصا سحرية» وإنما هي عملية تحتاج إلى 
تخطيط علمى يشمل الجوانب التالية: 


١ 


الاستعمال الذكي والواعي لوسائل الإعلام وبرامج 
التعليم في توعية الجمهور عن أهمية السياقة 
الدفاعية (وفيها يسوق السائق بحذر توقعا 
لاحتمال صدور الخطأمن الآخرين)» واستعمال 
أحزمة الأمان في السيارة. وأن يوقن الجميع بأن 
استخراج رخصة القيادة هو أمر لمصلحة المواطن 
وليس لإرضاء شرطي المرور. 

ثبت أن استخدام وسائل التقنية أكثر جدوى في 
منع حوادث المرور من محاولة تغيير سلوك 
البشر, يعض هله الوسسائل يجب أن يفرضن فرضا. 
أو كما جاء في الأثر: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا 
يزع بالقرآن». من ذلك أن إجبار الجمهور على 
استعمال أحزمة الأمان في السيارات يجب أن 
ينظر إليه بجدية. وقد طبق هذا القانون الإجباري 
في بعض الدول في أوروبا وتقبله الجمهور بصدر 
رحب بعد أن اقتنع بجدواه حتى أصبح استعمال 
أحزمة الأمان عادة عند الكثيرين» وأصبح أحدهم 
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يحيط نفسه بحزام الأمان تلقائاً بدون تفكير. 
خاضة بعد أن ثبت علميَاً أن أحرمة الأمان تؤذي 
إلى تخفيف حدة الإصابات بمقدار ./05٠‏ وقد 
أسهم استعمال أحزمة الأمان بالإضافة إلى وسائل 
السلامة الأخرى في السيارات في تخفيض حجم 
الوفيات في أمريكا وأورويا. 

۳. تطبيق وسائل السلامة للأطفال بمافي ذلك 
استعمال أحزمة الأمان الخاصة بهم في المقاعد 
الخلفية والتي قد تسهم في تخفيف الإصابة 
بمقدار ./۷٩‏ 

4 يجب تطبيق القوائين الخاصة بالحدمن السرعة 
بإحكام. وفي بريطانيا في الفترة ما بين نوفمبر 
۳م ويوليو ١۱۹۷م‏ - وهي الفترة التي كانت 
فيها أزمة الطاقة في أوروبا في أوجها صدر قانون 
يقضي بتخفيض السرعة القصوى من إلى 
ميلا في الساعة ولك الخد من اسلا 
البنرول. بيد أن النتائج غير المتوقعة كانت في 
انخفاض نسبة إصابات الطرق. وغاة معدل 
الإصابات إلى الارتفاع مرة أخرى بعد ما ألغي 
قانون الحد من السرعة بانتهاء أزمة الوقود. 
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تشير الدراسات إلى خطورة سياقة السيارة من قبل 
الأحداث الصغار السن ومايتبع ذلك من ارتفاع 
من المشاة أو راكنى وسائقى السيارات الأخرى. 
وفى الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن إصابات 
ارق دحت نيا ركسا بع سات ااي 
الشباب من المراهقين. 

نسبة عالية من الوفيات تحدث فى مكان الإصابة 
أو آلا نل المصناب إلى الخ ومو هنا 
فالضرورة ملحة لزيادةتدريب سائقي الإسعاف 
والمسعقين على الأضول السليمة فى السياقة: 
ووسائل إنقاذ الحياة. كما أن هناك حاجة إلى زيادة 
مراكز التأهيل للمصابين لإعدادهم لحياة منتجة. 
إصابات الطرق وعن توزيعها الأبيدميولوجي 
ووسائل القضاء عليها. ويا حبذا لو أسهمت 
الجامعات والوزارات المعنية في دعم مثل هذه 
البحوث حتى تتضدى لواحدة من أكبر المشكلات 
الصخية فى التملكة, 
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والنتيجة التي نخلص إليها مما سبق هي أن معدل الوفيات 
من حوادث السيارات في المملكة يعد من أعلى المعدلات 
في العالم. وأن الوقاية من هذه المشكلة والتخفيض من 
حدتها أمر ممكن يستدعي منا إجراءات حاسمة يأتي على 
رأسها نشر الوعي بالمشكلة وطرق الوقاية منهاء وتفعيل 
القوانين الموجودة فعلاً» والتركيز على أهمية التدريب على 
السياقة الدفاعية للجميع. 
السياقة الدفاعية. . سياقة آمنة: 
ماهي السياقة الدفاعية؟ 

يمكن تلخيص مفهوم السياقة الدفاعية كالآتي: مهما كنت 
بارغا فى السياقة بچ أن كرون هرا رفا و خف 
الرقك تاس ابا الأعريني رادت تم دو أخطاء 
يرتكبها أحد الطرفين أنت أو السائق الآخر. ولكى نطبق 
مبادئ السياقة الدفاعية هناك بعض الإجراءات التي 58 أن 
نتعلمها ونمارسها لكي نتقي الحوادث بإذن الله. 


لماذا كل هذا الاهتمام بالسياقة الدفاعية؟ 


تعد حوادث السيارات القاتل الأول في العالم» وبخاصة 


على ا لمشكلة: 
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ه خلال العشرين سنة الماضية بلغ عدد الضحايا في 
حرب الأرجنتين وحرب الصحراء الغربية وحرب 
الهند وباكستان» وحرب الخليج مجتمعة ۸٠٠٠١‏ 
وفاة. في حين أن عدد الوفيات من حوادث المرور 
في المملكة بلغ في الفترة نفسها 86٠٠١‏ وفاة. 

٠‏ وإذا أتينا إلى الخسائر المادية نجد أن حوادث 
السياراظ كلت المملكة فى كل سفة لجرا مخ 
۰ مليار ريال. 

ه نحومن ۸١‏ من حوادث السيارات يمكننا تفاديها إذا 
مارسنا السياقة الدفاعية. 


الخلاصة: 

سئلت عندما كنت أقدم برنامج الطب والحياة التليفزيوني 
فيما لو طلب مني أن أختار مشكلة صحية واحدة أتحدث 
عنها ماذا أختار. قلت بدون أي تردد: الوقاية من إصابات 
الطريق. 

قد يتساءل العامل الصحي بينه وبين نفسه.. وما الذي 
يعنيني أنا من إصابات الطريق؟ وهناك مسؤولون في الدولة 
على أعلى مستوى من المسؤولية يتولون أمرها. وما الذي 
أستطيع أن أفعله وأنا فرد ليس لي من الأمر شيء. هنا يكمن 
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بيت القصيد في اختيار مشكلتين للحديث عنهما في هذا 
الكتاب مثل إصابات الطريق والمخدرات والسؤال الذي قد 
يطرح نفسه.. وما علاقتهما بالرعاية الصحية الأولية؟ 

كلتا المشكلتين لهما جانب صحي بالإضافة إلى الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية والقانونية. وباعتبار أن الفريق الصحي 
في مركز الرعاية الصحية لا بد وأن يواجه إصابات الطريق 
في المجتمع من حوله بالإسعاف الأولي والعلاج» فمن 
باب أولى أن يتصدى لها أيضاً بالوقاية. وأولى خطوات 
الوقاية معرفةالأسباب الاجتماعية والثقافية والإدارية 
التي تحيط بالمشكلة وتؤدي إليهاء يأتي بعد ذلك برامج 
التوعية والتثقيف الصحي» وربما بتكوين جمعيات صحية 
للتصدي للمشكلة» أو حتى بالكلمة الأمينة الصادقة تنقل إلى 
المسؤولين مباشرة أو عن طريق وسائل الإعلام. وكل ميسر 
لجا علق له 
المخدرات.. الهاويةالمدمرة 

المخدرات تذهب العقل وتتسبب في ما لانهاية له من 
المشكلات الجسدية والنفسية والاججماعية. فد تؤدي إلى 
الجريمة» وفقدان الإحساس بقيمة الحياة» وضياع معاني 
الشرف والكرامة لدى الإنسان. ومازلت أتمثل في ذهني 
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منظر الرجل الذي جاء إلى عيادتي وهو يبكي أحر البكاء لأن 
ابنه أدمن المخدرات وأصبحت حياة الأسرة كلها في 
الحضيض. 

هي مشكلة يمكن الوقاية منها بإجراءت معينة» واحد منها 
التثقيف الصحي والقدوة الحسنة. الخطوة الأولى التي يجب 
على العاملين الصحيين أن يخطوها للإسهام في حل مشكلة 
المخدرات هي التعرف على حجم المشكلة؛ وتوزيعها بين 
الفئات العمرية وغير ذلك من الخصائص السكانية» والعوامل 
الاجتماعية والثقافية التي تحيط بها. ثم التخطيط السليم 
لإيتجاد الحلول المئاسبة. 


مكافحة التدخين بالأساليب التي تتلاءم مع طبيعة المجتمع يجب أن تكون 
من ضمن أولويات العمل الصحي. 


۶ أ.د.زهيرأحمدالسباعي 
أستادٌ طب الأسرة والمجتمع 


TEE‏ الصحة العالمية 


من الضروري نشر ثقافة أضرار المخدرات في المدارس بكل الوسائل 
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حوار يدور بين مسؤول عن مكافحة المخدرات ومجموعة 
من الشباب. هم يسألون وهو يجيب. 


مم تصنع المخدرات؟ 

عقن ارات عاض سن الفانات ديون اد 
يستخلص من نبات الخشخاش» والحشيش يستخلص من 
بات القدن, ولكن كرا من المكدزات أصيفت تحضر الآن 
فى الال وال رات من سواه كايا كل اجون 
وعقاقير الهلوسة (80.) أو من أصول نباتية مشل المورفين 
والكوكائين والهيروين. 
هل جميع المخدرات مخدرة أو منومة؟ 

لاء ليس هذا صحيحاً. فالمخدرات تنقسم من حيث التأثير 
إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول منشطء والقسم الثاني مثبط» 
والقسم الثالث مهلوس. بيد أنه اصطلح على تسميتها جميعاً 
ما الأضرار التي يمكن أن تصيب مدمن المخدرات؟ 


الأضرار كثيرة ومتنوعة حسب نوع المخدر والجرعة التي 
يتناولها المدمن ودرجة الإدمان. ولكن كل أنواع المخدرات 
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تؤثر أساساً على الجهاز العصبي فتصيبه بالتلف. وقد ينتج 
عن ذلك الاكتئاب» والضعف الجنسى» والهلوسة» وضياع 
الشخصية والاستعداد لبيع النفس والعرض مقابل الحصول 
على جرعة من المخدر. وقد ينتهي الأمر بالمدمن إلى 
الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي» أو بتليف الكبدء أو الإصابة 
بالغرغريناء أو بالإيدز أو الوفاة. 

ما العقويات المقررة على جرائم المخدرات في المملكة 
العربية السعودية؟ 

يهمنا في هذا الصدد هو أن المتعاطي الذي يتقدم من تلقاء 
نفسه للعلاج لا يعاقب ولا يترتب عليه أي إجراء قانوني 


يزعم البعض أن المخدرات لم يرد نص بتحريمها في 
القرآن والسئة . فما رأيكم؟ 
لأنها ضارة بالجسم والعقل والنفس. يقول سبحانه وتعالى: 
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«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». فالله حرم علينا ما يضرنا 
ويضر عقولنا وأبداننا. 


ماهي المراحل التي يمر بها المدمن؟ 

يبدا الأمر بتجربة يشجعه عليها قرناء السوء من باب 
التسلية أو التقليد الأعمى. ولكن سرعان ما ينتهي الأمر بعدم 
القدرة على الفكاك منها. فيعاود المرء البحث عن المخدر 
لأنه أصبح عضويّاً ونفسيّاً غير قادر على التخلص منه. ولو 
توقف عنه يصاب بأعراض بدنية شديدة الوطأة منها: 
الاكتئاب والآلام الجسدية وعدم القدرة على النوم أو الخمول 
وفقدان النشاط. هذه الأعراض تجعله يبحث عن المخدر 
ليتعاطاه حتى لو باع شرفه وعرضه في سبيل الحصول على 
الجرعة التي يتطلبها جسده. 


أرجو أن تذكر لنا بعض أسماء المخدرات المنتشرة لكي 
نتلا فاها؟ 

هناك الكبتاجون والأفيون والهيروين والكوكايين والحشيش 
والمرجوانا وغيرها كثير. وهناك أسماء تعرف بين أصحاب 
المنطقة الجغرافية الواحدة أو بين أبناء المهنة الواحدة مثل 
الكبتاجون الذي يسمى في بعض المجتمعات «الأبيض». كما أن 
هناك من يضيف المشروبات الكحولية إلى قائمة المخدرات. 
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الشيء الذي يجمع بينها جميعاً هو الخلل الذي يحدث 
من جرائها في الجهاز العصبي وغيره من أجهزة الجسم مما 
يؤدي إلى مشكلات صحية وأخلاقية واقتصادية واجتماعية. 


هل يوجد علاج للا دمان؟ 

يوجد علاج للإدمان. وقد وفرت الدولة مستشفيات الأمل 
لعلاج المدمنين. ولكنه علاج طويل المدى. وهنا نعود إلى 
مقولة: «الوقاية خير من العلاج» فنجدها لا تكاد تنطبق على 
شيء كما تنطبق على تجنب الانزلاق إلى هاوية المخدرات 
وشرورها المدمرة. 


تدخين السجائر والشيشة والمعسل إدمان يمكن الوقاية منه» 
وفي ذلك وقاية من كثير من أمراض الصدر والقلب والشرايين. 
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ماهي الأسباب التي تؤدي إلى الادمان؟ 

هناك ثلاثة أسباب رئيسة» بالإضافة إلى أسباب فرعية 

أول سبي : هو البعد عن الذين. فمعرفة الدين معرفة 
صحيحة والالتزام بأوامره والبعد عن نواهيه فيها وقاية من 
كثير من الشرور والآثام ويأتي على رأسها المخدرات. 

السبب الثاني: هو تفكك العائلة. كأن ينشغل الأب والأم 
عن تربية أبنائهما تربية صحيحة» أو عدم إعطاء الأبناء القدوة 
الحسنة» أو طلاق الأبوين. 

أما السبب الثالث فهو: رفقاء السوء. ولذا وجب على كل 
فتى وفتاة أن يحسن اختيار رفاقه. 

الأسباب الأخرى الفرعية تشمل السفر مع رفقاء السو 
والفراغ» وكثرة المال في يد الشاب أو الفتاة» ومحاولة تجربة 
المخدر لسبب من الأسباب ثم يفاجأ الإنسان بأنه وقع في 
شرك لا يسه الفكالة متف 


كيف نتفي شر الوقوع في المخدرات؟ 
رفا النبنوءةوالحرصى كل الروابط الأسدرية وأخييرا ولس 
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۶ 0-4 


آخرا أن يقول الإنسان بملء فمه: «لا» لآأي إغراء أو سبب 
يدعوه لأن يجرب تناول أي نوع من أنواع المخدرات. لأن 
بداية التجربة هي الطريق إلى الإدمان. 


كيف أعرف أن أحدأً من الناس المحيطين بي مدمن 
على المخدرات؟ 

في كثير من الأحيان لا تبدو مظاهر الإدمان واضحة 
جلي يت يبدا الآمر يكثرة التغيب :عن المدرسة أو الببت؛ 
أو التدني في المستوى الدراسيء أو التغيب عن العمل 
أو كثرة النوم أو الأرق أو الإهمال في الملبس أو المأكل 
أو كثرة طلب المال» أو فقدان بعض مقتنيات المنزل. إلى 
أن يتمكن المخدر من المدمن فيروح يبحث عن الجرعة 
المخدرة بكل الوسائل: شر اه مصابا بالهقلوسة أو الأكعاب» 
أو الهيجان. أو العنف» أو عدم التركيزء أو التذلل ودناءة 
الخلق. 
كيف يمكنني الإدلاء بمعلومات عن مدمن أو مروج 
أو موزع مخدرات؟ 

هذا سؤال جيد ينم عن شخصية مستقلة لا ترضى السوء 
أو الضيم على نفسها أو على الآخرين. أفضل طريقة للإبلاغ 
عن المدمنين أو المروجين أو الموزعين في المملكة العربية 
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السعودية هي الاتصال بالرقم 445 أو على رقم الهاتف 
7۳ أو على فاكس ٠145757197“‏ أو على البريد 


995@gdnc.gov.sa الإليكترونى‎ 


موضوع المخدرات أثار اهتمامي وعلي أن أنقل الصورة 
إلى زملائي وأصدقائي كي يتقوا شرها. فكيف أوسع 
معلوماتي عنها؟ 

يمكنك الحصول على كثير من المعلومات عن قضايا 
المخدرات عن طريق الانترتت من المعضباذر المولروقة 
وخاصة موقع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومستشفيات 
الآمل ومنظمة الصحة العالمية. 


حالات من واقع الحياة: 
ه الحالة الأولى: 
سمير في المرحلة الثانوية من دراسته. من اة 
ميسورة الحال يحيطه أبواه برعاية طيبة كما أنه متفوق 
أصدقائه وجلسائه. اشتكى ذات يوم لصديق له من 
بعض الإرهاق نتيجة للسهر وقلة النوم. فأعطاه الصديق 
حبة ادعى أنها سوف تنشطه وتذهب عنه الخمول 
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والتعب.. تكرر الأمر وفي كل مرة يتطوع صديقه 
بإعطائه الحبة التي تذهب الإرهاق والخمول وتعيد إليه 
النشاط. بعد عدة مرات ذهب إلى صديقه يرجوه أن 
يعطيه حبة الدواء لأنه أصبح في أمس الحاجة إليها 
ليستعيد نشاطه. وفاجأه صديقه بأن الحبة مكلفة وأن 
عليه أن يدفع قيمتها. واكتشف سمير أنه كان يتناول 
حبوب مخدرات وأنه بدأ أولى مراحل الإدمان عليها. 

لم يكن مصروف سمير اليومي يكفي لشراء المخدر 
فأصبح يسعى إلى إيجاد المال بأي وسيلة مهما كانت 
دثقة وميتذلة: وبخاصة أن الحبة قادته إلى أنواع 
أخرى من ارات أقوى مرا ,اغى ا . ومع 
الأيام انزلق سمير إلى هاوية الإدمان. فقد زاد التصاقه 
برفقاء السوء» وساءت علاقته مع والديه وأفراد 
أسرته» وتأخر تحصيله الدراسي حتى أصبح مهددا 
بالطرد من المدرسة. امتدت يداه إلى مال الغير» 
وأصبح عبداً ذليلاً للمخدرات وموزعي المخدرات. 

لنابجميعاً أن تمخيل الصورة التي انتهى إلبها آمر شاب 
في مقتبل حياته كان أمامه مستقبل مشرق وتحيط 
به أسرة محبة بعد أن تردى في هاوية المخدرات. 
ولنا أن نتصور كيف يكون الأمر لو أنه أحاط نفسه 
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بأصدقاء صالحين» ولو أنه من أول يوم قال لا.. 
للمخدرات. 

الحالة الثانية: 

روى لي أحد الأصدقاء قصته مع صاحب له كان 
يأنس إليه لثقافته ودماثة أخلاقه وطيب معشره. غاب 
عنه بضع سنوات ثم لقيه فإذا به رث الثياب» زري 
الهيئة» زائغ النظرات. سلم عليه فلم يكد يعرفه. سأله 
عما حل به فإذا به دمن المخدرات» وباع من أجلها 
ملكا وفرك رهه رفغاف ودل عله 
أصدقاؤه. يكمل صديقي روايته فيقول: «لم يفارقني 
يشتري بها المخدر. وصار كلما لقيني لا يفارقني حتى 
يحصل مني على ما يشتري به السم الذي ابتلي به». 
الحالة الثالثة: 


كان المؤلف يزور مستشفى لعلاج المدمنين والتقى 
بمجموعة من الشباب في جلسة جماعية لتلقي 
العلاج النفسي الجماعي. دار حوار بينه وبينهم 
عن البواعث الرئيسة وراء إدمانهم. فكانت إجاباتهم 
لا تعدو أن تكون::رفقاء السوغء وتفكك العائلة؛ 
والابتعاد عن الدين. 
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الحالة الرابعة: 


قصة أخرى من أرض الواقع لمأساة ولدت من رحم 
المخدرات يقدمها برنامج أعدته المديرية العامة 
لمكافحة المخدرات. كان الأب المدمن في حالة 
هيجان يبحث عن المال» صرخ فى وجنه زوجته 
لب ا ر الال الا مف اليا ل ا 
فا من طا زادت تشنجاته وتضاعف هيجانه. 
قلفها بآلة حنافة كانت على مشر مه جاو زتها الآلة 
لتصيب طفله الصغير الذي كان على باب الغرفة 


موضوعات للحوار: 


يقوم الاش علی فاق راد اننا وبيحك نه فى 
حول موضوع المخدرات. يستعرض فيها مع زملائه أطراف 
المشكلة» ومن بينها النقاط التالية: 


ماهي الأسباب التي قد تدفع الشباب إلى الانزلاق 
فى هاوية المخدرات؟ 

ماه المشكلات الالجماعية والاقتصادية والأميرية 
والصحية التى يمكن أن يتمخض عنها إدمان المخدرات؟ 
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ه كيف يمكن أن نتقى هذا المنزلق الخطير؟ 

0 هل لدى المشاركين في حلقة النقاش قصص حول 
الإدمان من واقع الحياة ؟ 

تدريبات عملية لطلاب المدارس: 

محاضرات عن مشكلة المخدرات وطرق الوقاية 
منها مدعومة بالصور وأفلام الفيديو لعرضها تحت 
إشراف أساتذتهم على الطلاب الأصغر سنًا. 
عن مشكلة المخدرات» على أن تعرض في معرض 


إدارة الرعاية الصحية الأولية 


التخطيط الصحي 

عندما من الله عليّ - مع بداية الطفرة الاقتصادية في 
بلادنا - بمبلغ من المال قررت أن أبني «فيلا» صغيرة على 
قدر فلوسي. نقلت فكرتي إلى المهندس المعماري: «أريدها 
فيلا جميلة صغيرة مريحة تكفيني وأسرتي وفي حدود 
ميزانيتي». قال لي المهندس:.. هذا كلام عام.. تعال نتحدث 
بلغة الأرقام. 

ما مساحة الأرض؟ ما مساح البناء؟ كم ارتفاع الفيلا؟ ما 
طولها وماعرضها؟ كم عدد الغرف؟ كم مساحة كل غرفة؟.. 
وابتدأ مشوار التخطيط للفيلا بحساب المتر والسنتيمتر. 

التخطيط الصحي لا يختلف من حيث المبدأ عن إنشاء 
عمارة أو صنع سيارة أو حتى صناعة قلم حبر كالذي أكتب 
به. يجب أن يستند إلى الأرقام حتى يمكن تحويله من فكرة 
إلى حدث. 
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من المؤسف أن الخطط الصحية في أغلب دول العالم 
لاعفنا امارغ 

كثبراً ما تجد فى الخطط الصحية تعازيتر غامة غير محددة 
مثل: «تهدف الخطة إلى إيصال الرعاية الصحية إلى جميع 
السكان»»؛ أو: «سوف نقضى على مرض الملاريا»» أو: اسوف 
نحقق مستوى مرتفعاً من الرعاية الصحية». وهي تعابير عامة 
غير قابلة للقياس» ومن ثم لا يمكن أن يبنى عليها خطة صحية. 

وق تجا ق الخطط الصحية أرقاما واحصاءانف: إل أنها 
لا تعبر عن الأهداف بقدر ما تعبر عن الوسائل. أرقام نرحب 
بوجودها ولكنها لا تعكس أهدافا حقيقية. مثال لذلك: أن 
نهدف ائ مضاعفة عددالأسرة» أو الارتفاع بمعدل الأطباء 
من ا لكل آلف هن السكان إلى لكل الف مخ السكان 
أو انشا ٠١‏ مركز صحي. هذه الأرقام كما قلت نرحب بها 
بيد أنها تعبر عن الوسائل أكثر مما تعبر عن الأهداف. 
التخطيط الصحي يجب أن تصاغ أهدافه يثاءً على 
الإحصاء الحيوي: 


وغيرها من المعدلات التي تتصل بحياة الإنسان. ولأضرب 
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مشلا لبعض الإحصاءات الحيوية التي يجب أن تصاغ على 
أساسها الخطط الصحية. 

« الانخفاض بوفيات الأطفال الرضع من ٠١‏ في الألف 
إلى 16 فى الألفه. 

« الانخفاض بوفيات الأمهات الحوامل من © إلى ۳ في 
كل عشرة آلاف ولادة. 

ه الانخفاض بمعدلات الإصابة بأمراض مثل السل أو 
البلهارسيا أو السرطان أو السكري أو ضغط الدم أو 
حوادث الطرق من مستوى معين إلى مستوى آخر. 

ولنتذكر أننا لا نستطيع أن نتخذ عدد المستشفيات والأسرة 

أو عدد الأطباء. أو ميزانية الصحة كمؤشرات حقيقية للمستوى 
الصحي في المجتمع» أو کون قاعدة سليمة للتخطيط 
الصحى فيه. وذلك لعدة أسباب يأتى على رأسها: 

٠‏ احتمال سوء التوزيع: فقد تحظى منطقة ما بنصيب 
الأسد من هذه الموارد وتحرم منها أو تكاد مناطق 
اى 

ه احتمال سوء الإدارة: قد تشغل أسرة المستشفيات 
بمرضى لا يحتاجون إلى التنويم» أو قد يقوم الأطباء 
بعمل الفنييخ الضحيين لعدم التوازن بين أعداد 
الفتتين بما يصاحب ذلك من هدر للإمكانات. أو قد 
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تنشأ في منطقة ما مستشفيات في حين أن الحاجة 
الحقيقية لمراكز الرعاية الصحية الأولية» أو قد تنفق 
أموال طائلة على شراء أجهزة طبية في حين أنه لو 
أنفق نصف هذه الأموال على إصحاح البيئة أو 
التثقيف الصحي لكان ذلك أولى. 
التجارب الدولية في هذا المضمار كثيرة ومتعددة نستطيع 
أن نلم بها ونتعلم منها. مثال على ذلك الدراسات والبحوث 
التي تصدرها سنويّاً منظمة الصحة العالمية. يمكن أن تكون 
مرجعاً نستند إليه في المراحل الأولى من التخطيط الصحي 
إلى أن نجمع مزيداً من المعلومات. 
أستعرض هنا طرفاً من الإحصاءات التي تنشرها سنوياً 
منظمة الصحة العالمية عن الوضع الصحي والخدمات 
الصحية في ١97‏ دولة. ومن بين عشرات الأرقام والجداول 
اخترت أربعة معايير لقياس مستوى الصحة لنتعرف على 
دلالاتها. مع التذكير مرة أخرى أن المعيار الحقيقي يجب أن 
يستند إلى الإحصاءات الحيوية. هذه المعايير هي: 
-١‏ معدل الأطباء إلى كل ٠٠٠١١‏ من السكان. 
-١‏ معدل أسرة المستشفيات إلى كل ٠٠٠١‏ من السكان. 


۳- مقدار ما يصرف على صحة الفرد في السنة بالدولار. 
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-٤‏ معدل وفيات الأطفال الرضع من بين كل ٠٠٠١‏ طفل 
حي يولد في السئة. 
نلاحظ أن المعدل الأخير (وفيات الأطفال الرضع) هو 
الإحصاء الحيوي الوحيد في المجموعة وله أهمية خاصة 
كوسيلة للتخطيط الصحي. فالأطفال في السنة الأولى من 
حياتهم تتأثر صحتهم بعوامل عديدة منها بيئة البيت (البيئة 
الصغرى)» وبيئة المجتمع (البيئة الكبرى)» واقتصاديات 
الأسرة» وتعليم الأم» وغير ذلك من العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية. ومن هنا فإن هذا المعيار يعد من أفضل 
المعايير لقياس مستوى الصحة في أي مجتمع. فكلما انخفض 
معدل وفيات الأطفال الرضع في المجتمع دل ذلك على 
ارتفاع مستوى الصحة. شريطة أن يقاس هذا المعدل بمقياس 
علمي دقيق مع ما في ذلك من صعوبات. 
بالرجوع إلى الإحصاءات التي تنشرها منظمة الصحة 
العالمية سنويًا نجد بعض الدلالات مثل: 
-١‏ مقارنة الوضع الصحي بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وماليزيا: 
بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 
معدل أسرة ومعدل أطباء أكثر من ماليزياء ومقدار 
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ما تصرفه على صحة الفرد عشرة أضعاف ما تصرفه 
ماليزيا إلا أن معدل وفيات الأطفال الرضع في 
الولايات المتحدة الأمريكية أعلى من معدلها في 
ماليزيا. ويرجع ذلك إلى عدم الاستفادة المثلى من 
المضادر المالية والبشرية المتوقرة لذ أمريكا. 
؟- مقارنة الوضع الصحي بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وفنلندا: 
بالرغم من أن فنلندا تصرف على الفرد في السنة 
و ا ج اقا قدا ات اة إلا أن 
معدل وفيات الأطفال الرضع فيها نصف المعدل 
في أمريكا. 
من هذه المعلومات وغيرها كثير مما يمكن أن نستقيه من 
تقارير منظمة الصحة العالمية السنوية عن الصحة في دول 
العالم» يتضح لنا أن مستوى الصحة في المجتمع لا يعتمد 
على عدد الأطباء والأسرة وميزانية الصحة» بقدر مايعتمد 
على أسلوب إدارة الرعاية الصحية» بمعنى آخر الإفادة المثلى 
من الموارد الصحية» وكيفية تحديد سلم الأولويات» ومدى 
الغوازة سخ سا يصرف على الرهاعة الدلاجية والرغاية 
الوقائية. 
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نستطيع أن نستطرد إلى ما لا نهاية في نقاش العوامل التي 
تؤثر على جودة الرعاية الصحية. ولكننا نستطيع أن نوجزها 
في كلمات قلائل.. هي القدرة على التخطيط بأسلوب علمي 
سليم» وإدارة الموارد البشرية والمالية بأسلوب فعال. والبعد 
عن المركزية في التنفيذ مع المتابعة والمحاسبة. 


اللامركزية 

لا می أرقى دول أورويا اقتصاديا واا طورت 
خلال النصف الأخير من القرن العشرين من بلد متخلف 
تسسا عن بقية دول أوروبا الغريية لقصل إلى أعلى مسترى 
لدخل الفرد ومستوى المعيشة. عدد سكان فئلندا ٤‏ و0 مليون 
نسمة. وهي مقسمة إداريّاً إلى 547 وحدة إدارية تسمى كل 
منها الكوميون (©6صناحصدده©). الكوميون قد يكون قرية أو مدينة 
صغيرة أو ضاحية في مدينة. عدد سكان الكوميون يتراوح ما 
يخ :1ر١1‏ نسمة إلى :++ ,+1 فة إذا نظرنا إلى 
الرعاية الصحية في فنلندا نجد لكل وحدة (كميون) كبرت أم 
صغرت استقلاليتها المالية والإدارية» ولها ميزانيتها الخاصة 
بهاء يأتي بعضها من الإدارة المركزية (وزارة الصحة والشئون 
الاجتماعية في العاصمة هلسنكي) والبعض الآخر من 
الضرائب المحلية. 
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أول زيارة لي إلى فنلندا كانت قبل ما يقرب من ٠٠‏ عاماً 
مع بعض طلابي في الدراسات العليا. شددنا الرحال إليها من 
أجل دراسة الوضع الصحي والرعاية الصحية في فنلندا 
بترتيب من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفنلندية. 

وزارة الصحة والشئون الاجتماعية في العاصمة هلسنكي 
تضم عدداً محدوداً من الخبراء والاختصاصين في التخطيط 
الصحي والإدارة الصحية مهمتهم وضع الخطط العامة 
والآهداف الصحية. ومعايير الجودة. أما إدارة الخدمات 
الصحية فهي مسؤولية الإدارة المحلية (الكميون). سكان 
الكميون يختارون من بينهم أفراداً من المجتمع متطوعين» 
منهم الطبيب والمهندس والتاجر والصانع يشكلون فيما بينهم 
المجلس الصحي للكميون» مستوليتهم المشاركة في تخطيط 
ومتابعة وتقييم الرعاية الصحية في الكميون. 

من حقهم إذا شاؤوا (وبدون أن يرجعوا إلى أى جهة 
أعلى) أن ينفذوا برامج لتدريب المساعدين الصحيين» 
أووشهرامركرا صا آر عا جاجا في السسى»: 
أو يعينوا أطباء وممرضات. يتخذون قراراتهم بأنفسهم 
وميزانيتهم بين أيديهم يصرفون منها ويتحملون مسئولیتها. 
لهم الحق إذا شاؤوا أن يتعاونوا مع وحدات أخرى مجاورة 
ينشئون معها برامج مشتركة بدون أن يرجعوا في ذلك إلى 
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الوزارة في العاصمة هلسنكي. المهم هو أن يحققوا المستوى 
الصحي الذي رسمته وزارة الصحة في خطتها السنوية. هذا 
المستويى لا يقاس بعدذ اللأطباغ أو الأمسرة أو المراكز الضحية 
وإنما بالإحصاءات الحيوية التي تتمثل في معدلات الأمراض 
والوفيات. أعضاء المجلس الصحي في الكميون لا يهدرون 
أوقاتهم وطاقاتهم في تبادل المعاملات والخطابات بينهم 
وبين الوزارة. وإنما توجه جهودهم لتحقيق الأهداف المناط 
بهم تحقيقها. 

في المقابل يحضرني من بلادي موقف له دلالة. صديق 
لي تزوجت ابنته الطبيبة وأرادت أن تحصل على إجازة بدون 
مرتب لمدة شهر. اتصل بي صديقي لأتوسط لابنته عند 
المسئولين في الوزارة فالمسألة لا يبت فيها إلا على أعلى 
مستوى إداري!!. 

ترى كم من الوقت والجهد والمال نصرفه نحن في 
المعاملات التي تذهب وتجيء بين الوزارة ومديريات 
الشئون الصحية؛ وتلك التي تدور بين مديريات الشكون 
الصحية من جهة والمستشفيات والمراكز الصحية من جهة 
أخرى؟ 


أنقل فيما يلي ما جاء على لسان جراح قلب سعودي 
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العمليات الجراحية التي كان يقوم بها لتغيير صمامات القلب 
لمرضاه: «كنت أطلب تكاليف الصمامات بمعاملة طويلة 
تدور في فلك البيروقراطية القاتلة. ولولا أننا تلقينا دعماً 
كبيراً من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله لكنا 
في موقف لا نحسد عليه من المرضى». 
أسئلتي التي أود أن أطرحها: 

ما الذي يمنع من أن تخصص لكل منطقة شئون صحية 
ميزانية يصرف منها على تنفيذ وتطوير الرعاية الصحية في 
المنطقة بدون أي تدخل من الوزارة» ومن ثم تحاسب 
المنطقة على ما أنجزته على ضوء معايير الجودة التي تضعها 
الوزارة؟ 

ما الذي يمنع من أن يكون لكل مستشفى ميزانية خاصة به 
اعتمادا على حجمه والتخصصات التي فيه وعدد الذين 
يخدمهم» يديره ويحاسب على أعماله مجلس إدارة بعض 
أعضائه من أفراد المجتمع؟ 

لماذا لا يكون لكل مركز رعاية صحية ميزانية خاصة 
يتولى الإشراف على صرفها مجلس إدارة من العاملين في 
المركز وبعض المواطنين الذين يخدمهم المركز ويحاسبون 
على التتائج؟ 
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طرحت هذه الأفكار ذات مرة على أحد المسئولين فكان 
مثل هذه المسؤوليات. عجبى!! وهل تراها أعقمت؟ ولماذا 
لا نحسن اختيار المديرين» وندربهم» ونضع كلا منهم أمام 
مسؤوليته؟ 

أذكر أني مع بداية حياتي الوظيفية عينت مديراً للتخطيط 
في وزارة الصحة. وفي اجتماع رأسه الشيخ جميل الحجيلان 
وزير الضحة اتذاك: قلت له يحماس الشاب مشكلي 
SS‏ 

ابم o‏ 
يذهبون إلى البحرين للعلاج؟ (كان ذلك قبل أكثر من 
٠‏ عاماً). 

- قال: لماذا؟ 

- قلت: لآن الرعاية الصحية فى البحرين أفضل. 
متظطقة .3 و oy‏ ۳ 
اصرف ولي أن كل مدير عرق صحبة عفدنا ل«اصلاحية 
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الوزير فى التصرف لفاقت الرعاية الصحية عندنا الرعاية 
الصحية في البحرين بما لدينا من إمكانات. 

هكذا كان إيماني بأهمية عدم المركزية قبل أربعة عقود. 
وما زال إيماني بها قائما حتى اليوم» وسيظل قائما غدا وبعد 
غد. بدون اللامركزية التى يصاحبها المتابعة والمساءلة. 
ويعقبها القوااب را ا فكو بين الأرشاء ا 
الضبحية إلى المسعوى الذي شاد 


أفراد المجتمع يجب أن يكون لهم دور إيجابي في تخطيط وتنفيذ وتقييم 
TG TS‏ 


ألمحت فيما سبق من فصول إلى أهمية «مشاركة المجتمع». 
في تخطيط وتنفيذ الرعاية الصحية. 
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فالمجتمع هو المستفيد من الرعاية الصحية. وكلما أدرك 
أفراد المجتمع أن الرعاية الصحية منهم ولهم كانوا أحرص 
ما يكون على الحفاظ عليها والارتفاع بمستواها. 

الرغبة في العطاء طبيعة أودعها الخالق جل وعلا في 
الإنسان. يجد فيها من الرضا ما لا يجده في الأخذ. تحدث 
بهذا الأولون وجاءت به الشرائع السماوية. فلم لا نستفيد من 
هذه النزعة الإنسانية في تطوير الرعاية الصحية؟ 

الشواهد من التاريخ كثيرة.. جاء في الأثر: (لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأآخيه ما يحب لنفسه) و:(المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً). وهؤلاء صحابة النبي 
صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. عبد الرحمن 
بن عوف بلغ من عطائه أن كان يقال إن آهل المدينة 
جميعا شركاء لابن عوف في ماله» ثلث يقرضهم» وثلث 
يقضي عنهم ديونهم» وثلث يصلهم ويعطيهم. وعثمان بن 
عفان حيو كلك حيش العسرةة» وآبنو بكر العديق عق 
كثيراً ممن أسلم من العبيد المستضعفين وعلى رأسهم 
بلال بن رباح. وهؤلاء الآنصار يتقاسمون ما يملكون مع 
المهاجرين. وهذه زبيدة امرأة الرشيد تنشئ عين زبيدة 
لسقيا الحجاج في مكة وتنفق عليها مئات الملايين 
بحساب اليوم. 
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ومن أمريكا تأتينا أخبار الملياردير بيل جيتس وزوجته 
اللذين تبرعا بعشرة بلايين دولار لتطوير اللقاحات الواقية من 
يعيش حياة أقرب إلى التقشف ويتبرع ب 85/ من ثروته التي 
تحسب بآلاف الملايين لأعمال الخير. 

ومن بلادنا نستطيع أن نضرب أمثلة لأصحاب الخير 
والعطاء عرفتهم عن قرب. لا يتوانون عن دعم مشاريع الخير 
بالجهد والمال. أرجو أن أكون في حل من ذكر أسمائهم. 

يحضرني بهذه المناسبة ما ذكره الفيلسوف البريطاني 
بيرتراند رسل في كتابة «انتصار السعادة»* من أنه بالرغم من 
كونه ينحدر من عائلة غاية في الشراء إلا أنه كان في شبابه يائساً 
قانطأ على شغا الاتتحار. ذلك أن اهتماماته كانث تدور حول 
نفسه. ومع تقدم العمر وتجربة الحياة أصبحت اهتماماته تدور 
حول قضايا الآخرين» فغدت حياته مفعمة بالخير والأمل. 

نكتفى بهذا القدر للدلالة على استعداد الإنسان الفطري 
لبذل الوقت والجهد والمال من أجل خير الآخرين. بيد أن 
الإنسان يحتاج إلى أن يقتنع بأن ما يبذله من وقت أو جهد أو 
ويدرك. ومن هنا جاءت الدعوة إلعن إشراك أفراد من 
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ونستمع إلى آرائهم ووجهات نظرهم ومتطلباتهم ونتيح لهم 
الفرصة لآن يبذلوا من وقتهم وجهدهم ومالهم إن شاؤوا. 

كفك زومرك لياف مغلقة الا طب اف کر 
ردد عليه في البوغ الواجد أكثتر ا رظ ما 
الاين ا قيقتين! أي أن لديه 
فافض من الوقت. وتكسه لا يسيد مته فى الأنشطة الوقائية. 
سألته - وأنا مدرك لإجابته سلفاً -: لماذا لا يخرج بأنشطة 
المركز الصحي إلى المجتمع؟ قال: إن ذلك ممنوع نظاما. 

عدت فسألته: لماذا لا يفوض بعض مهامه في تشخيص 
لأمراض سألته هذا السؤال وأا درك أيضاً للإجابة سلفاً. 
أن E‏ ال ا 0 0 
والعيادات الشارجية فى المسشنيات خالات عارضة»ولان 
عادة يتتهي ويزول بدونما حبة دواء. أو شكة إبرة. 

بيد أن الطبيب أضاف قائلاً: حتى لو سمح لي النظام 


نفسه لا يقبل ذلك. 
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أما الذي لم يقله الطبيب ولكن أثبتته الدراسات فهو أن: 


ليرا من الاطباء لا يفصورون أن الممرض أو أ مخ 
أفراد الفريق الصحي قادرٌ على تشخيص وعلاج 
الحالات البسيطة العارضة. حجة الطبيب في ذلك 
هي: وماذا لو أخطأ الممرض؟ ولا يسأل الطبيب نفسه 
وماذا لو أخطأت أنا؟ ففي ظل الدقائق المحدودة التي 
يمضيها الطبيب في علاج المريض (كما يحدث فعلاً 
في كثير من العيادات الخارجية في المستشفيات 
العامة وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية في العالم 
العربي» وفي ظل غياب وسائل التشخيص المعملي 
والإشعاعي» وغياب المحاسبة العلمية لدور الطبيب 
تیا و اص و اي دة 
ولا شك للخطاً. 

الغالبية العظمى من الأطباء العامين في العالم العربي 
غير مهيئين بقدر كاف لتشخيص المشكلات الصحية 
في المجتمع» والارتقاء بمستوى الصحة فيه (وأنا 
محاسب على هذا الكلام)» وفاقد الشيء لا يعطيه. 


استوقفني ما قاله الطبيب من أن المجتمع لا يقبل فكرة أن 
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المجتمع. ترى هل هذا صحيح حقًا؟ وهل سبق أن نوقشت 
الفكرة مع أفراد من المجتمع قبل أن نحكم بأنهم سيقبلونها 
أو يرفضونها؟ 

اتصلت بشيخ القرية ورجوته أن يجمعني ببعض وجهائها 
وأصحاب الرأي فيها. لقيتهم بعد صلاة الظهر وأدرت معهم 
اا ساعة و 

ا رن أن مهمة مركه الغا الصبحية الآرلية 
ليست مجرد صرف العلاج للمرضى المترددين على المركزء 
والتثقيف الصحىء ورعاية الأمومة والطفولة» والوقاية من 
الأمراض. والدور الذي يقوم به المركز في هذا قليل. 

- وافقوني على ذلك. 

- قلت: ما الذي تقترحونه؟ 

- قالوا: زيادة عدد الأطباء. 

± فلك الاير ليس هاه السهولة شوزارة الضححة لبس 

لديها فائض من الأطباء. 

- قالوا: وما العمل؟ 
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البسيطة (والتي تكون فعلاً غالبية الحالات التي تتردد 
على المركز الصحي) ليتفرغ هو للإشراف على تقديم 
الخدمات التي ذكرتها؟ 
- قالوا: وماذا لو أخطأ الممرض أو الممرضة؟ 
ملاحظة جيدة جرتني إلى ذكر أن الممرض المدرب 
يعرف حدودة قلا يتجاوزهاء وأن أغلب المرضى اللين 
يرتادون المركز الصحي أمراضهم بسيطة لا تحتاج بالضرورة 
إلى علم وخبرة الطبيب» وفي العديد من دول العالم تقوم 
الممرضة أو الممرض (بعد التدريب الملائم وتطبيق نظام 
المتابعة والتقييم) بعلاج الحالات البسيطة مما يتيح فرصة 
للطبيب أن يخصص شطرا من وقته وجهده للتطوير الصحي 
والوقاية من الأمراض» ليسن ذلك فحسب وإثما قضاء شظر 
من وقته في المجتمع. 
- قال أحدهم..: يا دكتور أنت أعرف منا. إذا كنت تقول 
إن هناك دولاً يقوم فيها الممرض بتشخيص وعلاج 
الحالات المرضية البسيطة» وتقول لنا إن هذا أفضل 
للمجتمع حتى يتفرغ الطبيب لشئون التطوير والوقاية.. 
أذكر هذه الحالة لما لها من دلالة. 
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لو أننا أشركنا وجهاء المجتمع وقادته في خططنا الصحية 
ومشاريعنا وبرامجنا لكان ذلك أدعى لإحساسهم بالانتماء 
ولآن يسهموا بدور إيجابي في مختلف جوانب الرعاية 
الصحية. لن يعوزنا أن نجد القادرين على المشاركة والراغبين 
فيها تطوعاً. في كل مدينة من مدن المملكة بل وفي كثير من 
القرى سنجد شباباً ذكوراً وإناثاً تلقوا تدريباً قل أو كثر في 
علوم الإدارة والصحة والاجتماع والاقتصاد والتربية. يمكن 
الاستفادة منهم كمتطوعين في تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم 
البرامج الصحية بالتعاون مع أفراد الفريق الصحي. 

حدثني مسؤول في إحدى الغرف التجارية أن عشرات من 
الفتيات سجلن أسماءهن متطوعات في الأنشطة الاجتماعية. 
كما أن كارثة السيول بمدينة جدة ليست عناببعيد» يومها 
تصلق لعمليات الأنقاذ والمميتاعدة مات من المتطوعية 
ذكورا ونا م ماف الأعيار والعنييات: 

لايفوتني هنا أن أعرج على بعض التجارب التي مررت 
بها شخصياً ولها دلالاتها من حيث استعداد أفراد المجتمع 
للمشاركة في الخدمة العامة وبخاصة الجوانب الصحية. 

درجنا في كلية الطب بجامعة الملك سعود على أن نأخذ 
طلاب السنوات الأخيرة لفترة أسبوعين إلى بعض القرى 
للتدريب الميداني على الصحة العامة» حيث يقومون بدراسة 
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الأوضاع الصحية» وإجراء بعض الفحوصات السريرية 
والمعملية» والتثقيف الصحيء وتطعيم الأطفال. في إحدى 
السنوات قمنا بالتدريب الميداني في قرية تمنية بمنطقة 
عسير. وإذ وجدنا أن القرية ينقصها النظافة قررنا أن نخصص 
يونا افيا ارك الأسسائذةه وطلاب الي وة 
المدرسة في حملة النظافة. بينما شاركت تلميذات المدرسة 
من منازلهن في تنظيف البيوت. ولم يأت عصر ذلك اليوم 
إلا والقرية تكاد تلمع من النظافة. احتفل سكان القرية 
بإنجازهم وكان الجميع سعداء بما بذلوا من جهد. 

وفي سنة تالية قمنا بالتدريب الميداني في قرى الأسياح 
بالقصيم. احتجنا إلى إعداد خريطة توضح أرقام المنازل فقام 
بالمهمة مدرسو المدرسة. أما مدرسات المدرسة فاستقطبناهن 
ليقمن بالتثقيف الصحي للأمهات بعد أن دربناهن على عرض 
الأفلام الصحية والتعليق عليها. استضافنا الأهالي للإقامة في 
بيوتهم ووفروا لنا وسائل المواصلات وكان عددنا ما بين 
أساتذة مشرفين وطلاب يربو على الخمسين. 

وفي دورة تدريبية عن الرعاية الصحية الأولية أقمتها 
للأطباء في بعض قرى بنجلادش خصصت يوماً من أيام 
الدورة للقيام بحملة تنظيف في القرى. وإذا عرفنا مدى 
الفارق الاجتماعي بين القروي والطبيب في بنجلادش أدركنا 
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أنه لم يكن من اليسير على الطبيب أن يقبل بالنزول إلى 
شوارع القرية لتنظيفها إلا عندما شاهد أستاذه يفعل ذلك. كان 
الهدف هو إشعار الطبيب بأنه قدوة لأفراد المجتمع. وبالفعل 
لم يكد القرويون يرون أطباءهم يجمعون القمائم حتى 
سارعوا بالاشتراك في حملة التنظيف. 

الخلاصة هي أن بعض أفراد المجتمع لديهم القدرة 
والاستعداد للمشاركة وبذل الجهد والمال فى الخدمة العامة 
N Ee,‏ عع هذ ا الغدمة ا 
مشاريعنا الصحية. ٠‏ 


التعليم الطبي .. وأثره 
على الرعاية الصحية الأولية 
مقدمة.. لا ابد متهاء: 


خدعوك فقالوا إنه ليس هناك علاقة وثيقة بين مناهج 
التعليم الطبي التي نتلقاها في كلياتنا ومعاهدنا الصحية 
والرعاية الصحية التي نقدمها لمجتمعاتنا. اموي 
العلاقة وثيقة إلى أبعد الحدود. بل قد يكون أكبر عامل مؤ 
1ح ف ل دلت الل e‏ 
مراحله» جنباً إلى جنب مع طبيعة النظام الصحي. وأنا هنا 
أتحدث عن جميع بلدان العالم العربي قاطبة 

دعني أسأل.. لماذا لا توجد في العالم العربي نماذج للرعاية 
الصحية الأولية تعطي الرعاية الصحية الشاملة (العلاجية 
والوقائية) كما حددت معالمها منظمة الصحة العالمية في مؤتمر 
الما آتا الذي عقد في منتصف السبعينيات الميلادية من القرن 
الماضي وشاركت فيه أكثر من مائة دولة أجمعت على أن 
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ه الرعاية الصحية هي حجر الأساس في أي نظام صحي 

وأنها تشمل الجانبين العلاجي والوقائي 

ه وأن هدفها يجب أن يكون الارتفاع بالمستوى الصحي 
للمجتمع إلى جانب علاج أفراده إذا أصيبوا بالمرض 

ه وأنها يجب أن يخطط لها وتنفذ بالتعاون مع أفراد 
اصع 

٠‏ وآن أهدافها يجب أن تخضع للقياس. 

كل هذا وأكثر قيل في مؤتمر الما آتا منذ نيف وأربعين 

سنة. ولكننا لا نراه ينفذ على أرض الواقع في بلادنا العربية. 

المراكز الصحية في بلادنا العربية التي أطلقنا عليها (تجاوزا) 

اسم مراكز الرعاية الصحية الأولية ما زال دورها الرئيس 

وصف العلاج لمن يرتادها من المرضى. وإذا كانت هناك 

أنشطة وقائية وتطويرية فهي أقل بكثير مما نتوقع. 

السبب في رأيي هو أن كلياتنا الطبية ومعاهدنا الصحية 

لا تعدنا كأطباء وهيئة تمريض وفنيين صحيين وإداريين بقدر 

كاف لأداء الرعاية الصحية الأولية حقها. سألقي فيما يلي 

ويد سو ال غا المشبكةة ذافيا باك إلى وير 

مناهجنا التعليمية في كليات الطب والمعاهد الصحية لنعطي 

الوقاية حقها كما يجب. 
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مناهج التعليم الطبي الحديث: 

كنا ونحن ندرس الطب في الستينيات من القرن الماضي 
لاانكاد نتتهي من محاضرة إلا لنبدأ محاضرة. ولا نفرغ من 
امتحان حتى نشغل بامتحان آخر. أما الآن فقد اتجهت كثير 
من كليات الطب إلى تخفيض عدد المحاضرات والامتحانات» 
وذهبت كلية الطب في ماكماستر بكندا إلى أبعد من هذاء 
فمنذ أن يلتحق الطالب بها إلى أن يتخرج منها لا يستمع 
إلا إلى محاضرات محدودة ولا يعقد له امتحان واحد. 

وقبل أن تستولي عليك الدهشة»ء دعني أؤكد لك أن الأستاذ 
والطالب في هذا النمط من التعليم كلاهما يبذل مجهوداً 
أكبر مقارنة بما يبذله الأستاذ أو الطالب فى كلية طب 
ی اا نے اک ركم می علدلا ای عا 
التعليم النشط. الذي ينشط فيه المعلم والمتعلم» ويبذل 
كلاهما جهدا كبيرا في البحث والتقصي والإعداد لحلقات 
النقاش والمشاركة فيها. 

شاركت في مؤتمر عن التعليم الطبي عقد في مدينة براغ 
بجمهورية التشيك نوقش فيه أحدث ما توصلت إليه جامعات 
أوروبا في مناهج وأساليب التعليم الطبي» ومن مداولات 
المؤتمر والأوراق العلمية التي ألقيت فيه يتبدى جليّاً أن 
التغيرات بل قل الطفرات التي حدثت في العقود الأخيرة في 
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مناهج وأساليب التعليم الطبي لا تقل بحال عن التغيرات 
التي حدثت في مجال تقنية المعلومات. 

وفي العقود الأخيرة بدأ أسلوب التعليم الطبي الذي 
يعتمد على حل المشكلات والتواصل مع المجتمع ينتشر. 
انبثقت فكرته من بعض كليات الطب الرائدة في الغرب مثل 
ماكماستر في كندا وماسترخت في هولندا ونيوكاسل في 
إنجلترا. وتمارسه الآن عدة مئات من كليات الطب في جميع 
أنحاء العالم» تجمعهم رابطة مقرها مدينة ماسترخت في 
هولندا. أثبت هذا النمط من التعليم جدواه في أكثر من 
حاتت: فيه م المشناركة الأيحاينة للدارسة كما اة 
يهيئه للتعليم الذاتي» والعمل الجماعي» والحوار الهادف. 
والاتصال بالبيئة . 

هذا النمط من التعليم الطبي الحديث» لم يعد دور الأستاذ 
فيه يقتصر على تزويد الطالب بالمعلومات وإنما مساعدته 
على التعلم. لم يعد التركيز على الامتحانات كوسيلة للتقييم 
فالطلبة يقيمون أنفسهم بأنفسهم. الطالب الذي يتخلف عن 
جلسات النقاش أو لا يشارك فيه أو في جمع المعلومات 
بجدية يحاسبه زملاؤه وقد يكتبون عنه تقريرا يؤدي إلى 
حرمانه من المشاركة مع المجموعة أو ربما فصله من 
الدراسة؛ 
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التعليم المفتوح .. يفنح باب العلم على مصراعيه 
أتحدث هنا عن الفرص التي يتيحها التعليم المفتوح 

للعاملين الصحيين في مراكز الرعاية الصحية الأولية لتطوير 

أنفسهم علميًاً بدون أن يضطروا إلى ترك أعمالهم والالتحاق 


حضور المؤتمرات العلمية والندوات وحلقات النقاش أمر أساسى لتجديد 
المعلومات الطبية» وللتعرف على تجارب الآخرين فى التعامل 
مع القضايا الصحية. 


ملايين الأطباء والفنيين والإداريين» جميعهم في حاجة إلى 
مواكبة التطورات السريعة في العلوم الطبية. بيد أنهم تواجههم 
مشكلة ذات شقين: أولهما أن الكليات والمعاهد الطبية لا 
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تستطيع أن توفر لهذه الأعداد الكبيرة من العاملين الصحيين 
أنهم لا يستطيعون ترك أعمالهم للالتحاق بالمعاهد والكليات. 

الحل يكمن في التعليم المفتوح أو مايمكن أن يسمى 
الصحي سواءً كان طبيباً أو تيا أو إداريّاً مناهج الدراسة العليا 
أو التعليم المستمر فيقرؤها ويدرسها وهو في بيته أو في 
مكان عمله. تصله عن طريق الإنترنت أو الفضائيات. وفي 
لسويعات يتلقون فيها المحاضرات والتدريبات العملية» 
ويعقدون حلقات للنقاش يستعرضون فيها ما تعلموه بأنفسهم 
من مضادر البحت والمعرفة. وفى السنوات الأخيرة ونتيجة 
لتطور التقنيات الحديثة في الإتصال أصبحت حلقات النقاش 
بين الدارسين تعقد عير الانترنيت أو ما يسمى أا 

بهذا الأسلوب العملي تم في العقدين الأخيرين تدريب 
مئات الألوف من العاملين الصحيين في أمريكا وأوروبا 
وأستراليا وهم على رأس العمل بدون أن يضطروا إلى ترك 
أعمالهم. لحسن الحظ - وبعد كثير من التردد - بدأنا في 
بلادنا العربية الأخذ بهذا النهج في التعليم المستمر 
والدراسات الطبية العلياء 
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طب الأسرة والمجتمع : 

مع بداية الخمسينيات من القرن الماضيء أي بعد الحرب 
العالمية الثانية بدأت رياح التغيير تهب على كليات الطب في 
كثير من دول العالم» أسهم في ذلك الاكتشافات الطبية التي 
أخذت تتوالى متسارعة» والعلوم الطبية التي أصبحت تتسع 
وتتفرع» وغدا ما يستحدث منها في بضع سنين يوازي ما 
تحقق قبل ذلك في عقود. 

انعكس ذلك على المهن الطبية. أصبح الطبيب لا يملك 
أن يلم بفروع الطب المختلفة في سنوات دراسته ومن ثم 
أضحى التخصص ضرورة. حتى أصبح هناك تخصص أو 
يكاد في علاج كل جهاز من أجهزة الجسم» بل هناك من 
يتخصص في جراحة الغدة فوق الدرقية وحجمها لا يزيد 
عا حنم الا ت ا ر ان علا لرن 
يقابلها بعد عن الاهتمام الشمولي بالمريض. 

مع الأيام ظهر اتجاه قوي لإنشاء تخصص طب الأسرة 
والمجتمع. يمضي الطبيب في دراسته من سنتين إلى ثلاث 
سنوات بعد درجة البكالوريوس. يصبح بعدها مهيا للعناية 
بالمريض عناية شاملة» ليس ذلك فحسب وإنما يعنى بجميع 
أفراد الأسرة. ووجد بالتجربة أن طبيب الأسرة (مع فريقه 
الصحيٌّ) يستطيع أن يغطي نحوا من 1۸٠‏ من احتياجات 
أفراد الأسرة من الوقاية والعلاج. 
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8 قصتي مع أستاذي 
الإعداد لمرحلة الدكتوراه» ألح عليّ سؤال.. كيف أخطو 
خطواتى الأولى فى كتابة رسالتى للدكتوراه؟ 

ذهبت إلى أستاذي المشرف أفضي له بما في نفسي. 

قال: اذهب الخ المكتبة وابحث عن رسالة دكتوراه 
(سماها لي) اقرأها وادرسها وتعال ناقشني فيها. 

أمضيت أسبوعاً كاملا أدرس الرسالة وأضع ملاحظاتي 
عليهاء وعدت إلى أستاذي وقد هيأت نفسى للإجابة على ما 
قد يطرحه على من أسئلة» بالإضافة إلى عشرات التعليقات 
التى أعددتها عن الرسالة. 

سألنى أستاذي: هل قرأت الرسالة؟ 

قال: وهل استوعبتها؟ 

قال: إذاً فاعلم أن هذه الرسالة نموذج للرسائل التي لم 
نعد نقبلها فى الجامعة. توقف أستاذي عند هذا الحد 


ولم يزد. 
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خرجت من غرفة أستاذي والشعور بالإحباط يملا 
حتى عرفت أن الدراسة التي وجهني أستاذي لها دراسة 
وصفية» والمطلوب فى الجامعة هو الدراسات التحليلية. 
درسا لا يقدر بثمن. علمني أن أعتمد على نفسي في التعليم 
والدرس والتحصيل. وحاولت فيما تلا من أيام أن أتبع 
الأسلوب نفسه مع طلابي.. لهم علي الإرشاد والتوجيه. 
وعليهم أن يعتمدوا على أنفسهم في البحث والتحصيل. 
أسلوب التعليم الذاتي في التعليم» كان شرطها في اختيار 
الأستاذ الجامعى وتعيينه فى الكلية آلا يعطى المعلومة 
للطالب وإنما يساعده فى البحث عنها. 

أورد هذا الحديث بمناسبة ما قرأته فى مجلة اليمامة عن 
شكوى بعض الطالبات من أن معلماتهن يطلين منهن أن 
تكون إجابتهن فى الامتحانات منقولة نقل المسطرة من دفتر 
المحاضرات ! 

نحن أحوج إلى تنمية ملكة التفكير والإبداع أكثر من 
ملكة الحفظ والتكرار. 


الرعاية الصحية الأولية.. عودٌ على بدء 


يمر العالم بمتغيرات سريعة في جميع مناحي الحياة 
وعلى رأسها الرعاية الصحية. كما أن الرعاية الصحية تأتي 
من حيث حجم الإنفاق عليها في كثير من الدول في المرتبة 
الثانية بعد الأمن القومى. 

أستعرض فيما يلي بعض المتغيرات التي من المقدر 
أن تشهدها المملكة العربية السعودية في القرن الحادي 
والعشرين. 

ه تتميز المملكة بواحد من أعلى معدلات النمو السكاني 
في العالم. ومن المقدر أن يتضاعف عدد سكان 
المملكة فى غضون ثلاثة عقود. 
مما يعنى إضافة أعباء جديدة على ميزانية الصحة. إذ 
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تبلغ تكلفة الرعاية الصحية للشيوخ أضعاف تكلفتها 
بين الأطفال ومتوسطي العمر. 

ه معدل الزيادة في تكلفة الرعاية الصحية يتجاوز معدل 
الزيادة في الدخل القومي لأي مجتمع بما في ذلك 
العخلكة: وذلك جا للتطور المسهعير وال اة 
في تكاليف التقنيات الطبية» مع زيادة الطلب على 
الرعاية الصحية. 

٠‏ ارتفعت في السنوات الأخيرة على مستوى العالم 
معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة. 
كما عادت للظهور أمراض كانت إلى عهد قريب 
تحت السيطرة مثل الدرن والحمى الروماتيزمية» مما 
يعني مزيداً من تكاليف العلاج. ونحن في مجتمعاتنا 
العربية ماضون في الاتجاه العالمي نفسه. 

ه سوف يفتح الطب الاتصالي وتقنية المعلومات مجالاً 
خض لا خود له لله اضل مع السات والمراكة 
الصحية من جانب والمرضى في منازلهم من جانب 
آخر. فالطبيب في مستشفاه يمكنه أن يتابع حالة 
مريضه الصحية وهو في بيته. كما يمكنه الاطلاع 
على التقارير الطبية لمرضاه القادمين من أي مستشفى 
أو مركز صحي آخر عن طريق الإنترنت أو بواسطة 
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بطاقة في حجم بطاقة الائتمان مسجل عليها المعلومات 
الشخصية والطبية للمريض بما في ذلك نتائج التصوير 
الإشعاعي والتحاليل المخبرية. 
و منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تبني استراتيجيات 
صحية يأتي على رأسها: 
هدف الرعاية الصحية يجب أن يكون المحافظة 
على الصحة والوقاية من الأمراض 
وليس فقط علاج الأمراض بعد حدوثها. 
تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في 
القطاع الصحي مع تنظيمه ومراقبته وتوجيهه. 
على أن تتفرغ وزارات الصحة لوضع السياسات 
العليا للصحة» وتدريب القوى البشرية والوقاية 
من الأمراض. 
إشراك أفراد المجتمع في صنع القرار وتنفيذه 
ومتابعته. مما يحتم اللامركزية في الإدارة. 


ماذا عن المستقبل؟ 


كثير من الدول العربية يمكنها أن تنتهج لنفسها رعاية 
صحية مبنية على البن اهين Evidence Based Medicine‏ بمعنى أن 
الرعاية الصحية الشاملة (العلاجية والوقائية والتطويرية) يجب 
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أن تبنى على أساس الإحصائيات الموثقة والتخطيط المستقبلي 
البعينك المدى» المملكة مثلها مكل غبرها من البلاذ العربية أكثر 
ما تحتاج إليه هو التخطيط العلمي للاستفادة من الإمكانات 
المتوفرة من أجل الوصول إلى أهداف واضحة ومحددة. 

#لخض مسيزة الرعاية 'الضحية الشاملة المبثية على 
البراهين في الالي! 


الصحة مسئولية مشتركة بين وزارة الصحة وقطاعات 
حكومية وأهلية أخرى. أو كما قالت منظمة الصحة 
العالمية: «الصحة يجب أن تكون على أجندة كل 
مسئول). 

الصحة عنصر أساسى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
يجب أن يحظى كل فرد فى الأمة بالقدر الكافى من 
الرعاية الصحية مما يتيح له حياة صحية سليمة 


0 


ومنتجه. 


مشاركة أفراد من المجتمع في تخطيط وتنفيذ برامج 
الرعاية الصحية أدعى لأن يتحمل الناس مسؤولياتهم 
حيال صحتهم» وأن يصبحوا أكثر استعدادا للحفاظ 
عليها وتطويرها. 
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لابدمن وضع خطة بعيدة المدى للرعاية الصحية 
ولتكن لمدة 7٠١‏ سنة» وهي الفترة التي يتضاعف فيها 
عدد السكان أو يكادء كما أنها الفترة الملائمة لإعداد 
القوى البشرية العاملة في القطاع الصحي (تدريب 
الطبيب قد يستغرق ٠١‏ سرات او ويها وغل هه 
الخطة البعيدة المدى تصاغ الخطط الخمسية. 

الخطة الصحية يجب أن تبنى على إحصائيات موثقة 
وبخاصة الإحصائيات الحيوية (معدلات الأمراض 
والوفيات) التي تصاغ على أساسها الأهداف. ولنتذكر 
دائماً أن الإحصاءات التي تحدثنا عن عدد الأطباء 
والعمرفية والستكشفياض: والأسرة وغيرهنا علي 
الرغم من أهميتهاء فإنها تعبر عن الوسائل أكثر 
مما تعبر عن الأهداف التي تبنى عليها الخطط 
الاستراتيجية. 

مايتوفر عادة من إحصاءات حيوية - على الرغم من 
عدم اكتمالها - تكفي للبدء في وضع خطة بعيدة 
المدى. على أن تسعى الأنظمة الصحية لاستكمال 
الالحضياءات الحيوية كنا وكيفا: 

من أجل إعداد خطة بعيدة المدى. يحتاج الأمر إلى 
بضعة نفر من الخبراء والاختصاصيين يتوفرون على 
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إعدادها. يسألون أنفسهم ماذا نريد للوضع الصحي أن 
ون بعد ٣۰‏ س أو تی ها يا جا لو قلت 
الإجابة: 

ه أن يتوفر لكل فرد فى الأمة رعاية صحية أساسية 
كافية. 
الحيوية (معدلات الأمراض والوفيات)» وإلاصعب 
القياس» وصعبت المتابعة والتقييم. 

٠‏ مع ضرورة ربط خطة التنمية الصحية البعيدة المدى 
بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

ليها أن ار الام كوي اسلا فى ادر يمنا فى 
ذلك إعطاء إدارة الشئون الصحية فى كل منطقة ميزانية 
خاصة بهاء ومن ثم يحاسب المسؤولون فيها على 
النتائج. 

ليس فيما أسلفت جديد. فكثير منه - إن لم يكن كله - 

معروف لدينا ونردده ولكن الذي نحتاج إليه هو العمل المتكامل 

الذي يبدأ بالإحصاءات الموثقة» مروراً بالتخطيط العلمى 

واللامركزية في التنفيذ» وانتهاءً بالمتابعة والتقييم والمحاسبة. 
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إنشاء مركز صحي نموذ جي 

نلخص في هذا الفصل فكرة القيام بمشروع رائد للرعاية 
الصحية التطبيقية في المملكة العربية السعودية. المعلومات 
في هذا الفصل مستخلصة من كتاب لي صدر في عام 7١١١‏ 
بعنوان «الرعاية الصحية.. نظرة مستقبلية» أتحدث فيه عن 
مستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. 

أقترح أن ينشأ هذا المركز الرائد في محافظة تربة 
بالمملكة. 

أما لماذا تربة؟ فلا كثر من سبب. منها أنه سبق أن أجريت 
فيها ذراسة غلمية موثقة. كما أن أهلها كما لست د 
مستعدون للتعاون في مثل هذا المشروع. أضف إلى ذلك أن 
محافظة تربة محدودة من حيث المساحة وعدد السكان» 
وتجمع بين المدينة الصغيرة والقرى من حولهاء وفيها 
مقوعات الرعاية الضتحية مخ ستشفى ومراكر ضحبة 
ويجاورها غير بعيد عنها ثلاث كليات طبية في جدة ومكة 
والظاققف: رلو اا اق ها مكانا ار غير دة نا عدهنا أن 
يعترض عليه معترض ليقول لماذا هنا وليس هناك؟ وعليه 
فلنبدأً وعلى بركة الله بإنشاء مركز لبحوث الرعاية الصحية 


الى و 
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اسر لمجت 0ا س بن افرع اك طني صاب تت سن ارا سا ا ریا ۔ عا اا الوا ييا ب ا ام اسه من ا 


محافظة تربة التي أدعو الى إنشاء مركز صحي نموذجي فيها. 
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أتطلع إلى إنشاء رعاية صحية في تربة تتماشى مع رؤية 
المملكة للصحة في عام 707١‏ كما تتلاءم مع الصورة التي 
رسمتها منظمة الصحة العالمية للرعاية الصحية الأولية في 
مؤتمر الما آتا الذي عقد في عام ۱۹۷۸ بعد أن يعاد صياغتها 
بما يتلاءم مع احتياجات المملكة وإمكاناتها المالية والبشرية. 


هذا المشروع - فيما أرى - لو نفذ بأسلوب علمي سليم» 
وبالتعاون بين الجهات المعنية الحكومية والأهلية يمكن أن 
يكون مشروعاً رائداً للارتفاع بمستوى الرعاية الصحية الأولية 
ليس في المملكة العربية السعودية وحدها ولكن على 
مستوى العالم العربي. 

أقدم الفكرة للمسؤولين في وزارة الصحة بالمملكة العربية 
السعودية. علها تقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون مع بعض 
الجامعات في المملكة والمنظمات الدولية مثل منظمة 
الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط). 
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ا 0 

دسا یا هر ادن ١15‏ كاريكرا قق مد 
من القرى والهجرء ويبلغ عدد سكانهانحوامن ۸٠,٠٠١‏ 
نسمة. تتبع إداريّاً لمنطقة مكة المكرمة. ومن أبرز معالمها 
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جبل حضن» الحد الفاصل بين الحجاز ونجد. ومن هنا جاء 
ا الا هرو و ا ج اا 

ينحدر سكان تربة من عدد من القبائل أكبرها قبيلة البقوم 
بفخذيها وازع والمحاميد. إلى جانب الأشراف والدواسر 
وغيرهم. ولتربة مكان بارز في تاريخنا الحديث. إذ التقت فيها 
جيوش السلطان عبد العزيز والشريف حسين بن علي في 
موقعة فاصلة في عام ۱۳۳۷ ه (۱۹۱۹م) هزم فيها جيش 
الشريف حسين بقيادة ابنه الشريف عبد الله بن الحسين. من 
بعذها انطلقت جيوش السلطان عبد العزيز إلى بقية مدن 
الحجاز. تلا ذلك توحيد المملكة تحت اسم مؤسسها المغفور 
له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. 

أول زيارة لي إلى تربة كانت في عام ۱۹١۷‏ ميلادية. كنت 
قد حصلت يومها على الماجستير في الصحة العامة من 
عاب حولم وکر ا را ويا ت مرا ای ارا 
الدكتوراه. ولأن دراستي كانت في قسم الصحة الدولية 
بالكلية» ومن شروط القسم أن يجري طلابه بحوثهم الميدانية 
للدكتوراه في بلد نام خارج أمريكا فقد عرضت على الكلية 
تمويل بحثي الميداني في دولة للكلية فيها مشاريع صحية. 
اقترح علي فيما اقترح دول مثل بيرو أو الهند أو أفغانستان. 
أصررت من جانبي على أن أجري بحثي الميداني في بلدي. 
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وبعد لأي وافقت الجامعة على رغبتي شريطة أن تتكفل 
المملكة بمصاريف البحث بما في ذلك استضافة أستاذين 
للإشراف على بحثي في المملكة» وتوفير فريق من 
المساعدين الصحيين ووسائل السفر والإقامة. لم يكن لهذا 
الأمر بعد الله إلا الشيخ حسن آل الشيخ رحمه الله وزير 
المعارف ووزير الصحة بالإنابة. وافق الوزير على جميع 
شروط الجامعة» بالرغم من اعتراض بعض حمةة المال 
والإدارة الذين اكتشفوا أن بحثي الميداني للدكتوراه - وكان 
الأول الذي يجرى في المملكة - سيفتح الباب لباحثين 
آخرين مما سيكلف المملكة من أمرها شططا.. عجبي! 

بدأت مسيرة البحث الميداني الذي استغرق ثلاثة أشهر. 
رافقني في البحث فريق من ١١‏ شخصاً ما بين ذكور وإناث 
من بينهم زوجتي. من شاء أن يعرف المزيد عما صادفنا في 
عملية البحث من مصاعب ومشاق» وما خالج مشاعرنا من 
أفراح وأتراح فليعد إلى كتابي «صحة الأسرة.. دراسة عن 
صحة الأسرة في تربة» من منشورات تهامة» وكتابي «أيام من 
حياتي» من منشورات دار العبيكان. 

في الصفحات التالية سأعرض عليك قصة تربة والرعاية 
الصحية فيها.. تربة في ماضيها (عامي ١9517‏ و١۱۹۸)»‏ 
وتربة في حاضرها (عام »)٠٠١‏ وتربة في مستقبلها كما 
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أراها أو بالأحرى كما أتمنى أن أراها بعد ربع قرن من اليوم 


تربة في الماضي (19517 - 1941): 


42 - 7 4 
2 


في تربة عام ١97177‏ أثناء بحثي الميداني لرسالة الدكتوراة. 


في عام 1977م كان في تربة كلها مركز صحي واحد 
يعمل فيه طبيب وثلاثة فنيين صحيين. وكانت المشكلات 
الصحية يومها مختلفة عما نراه اليوم. أغلبها أمراض متنقلة» 
ترجع في معظمها إلى تدني مستوى المعيشة وسوء التغذية 
وانعدام الوعي الصحي. لا أريد أن أستطرد فالذكريات كثيرة» 
ولمن شناء أن يعرف الم يدهو كيبنف كانت ثربة يرملا 
يستطيع أن يعود إلى ما كتبته عنها في كتابي «أيام من حياتي» 
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فحص الأطفال داخل بيت شعر في تربة في عام ٠۹٩۷‏ . 


سنترك جانباً تربة في عام ۱۹١۷‏ فقد بعد العهد بها. 
ولنركز حديثنا عن تربة في عام ١۹۸٠م‏ يوم أن عدت إليها 
لبضعة أيام من أجل أن أكتب فصلا في كتابي (اصحة 
الأسرة.. دراسة عن الصحة في تربة». لم أكن أتوقع التغيير 
اللي شاهدته. هذه ليست تربة التى عرفتها قبل 14 غاما. 
قرية السوق تحولت إلى مدينة صغيرة. بيوت الطين حلت 
محلها مبان حديثة من الإسمنت المسلح. الأزقة الضيقة 
الترابية تحولت إلى شوارع معبدة» والدكاكين المتناثرة التي 
لم تكن تزيد على أصابع اليدين تطورت إلى سوق حديثة. 
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انتشرت الكهرباء والتلفون. أما التلفزيون فقد أصبح من 

السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أى مدى أسهم المركز 
الصحي في تطوير الوضع الصحي لسكان تربة في فترة 
الخمس عشرةسنة الأخيرة؟ 

من الواضح للعيان أن تحسناً ملموساً طرأ على مستوى 
الصحة العامة في تربة. هذا التحسن يرجع في تقديري إلى 
التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تسارعت خطاه في 
تربة شأنها شأن بقية مدن وقرى المملكة نتيجة للطفرة 
الاقتصادية التي حدثت في المملكة في متتصف السبعينيات 
الميلادية» أكثر مما هو نتيجة للرعاية الصحية. فبالرغم من 
أن الرعاية الصحية تضاعفت فى حجمها عن ذي قبلء إلا أن 
تحاط ا راا ني عا 1561 ازال كما كان في 
عام ۱۹١۷‏ يكاد يقتصر على صرف العلاج للمرضى الذين 
يرتادونها. أما الوقاية والتطوير ومشاركة المجتمع وإصحاح 
البيئة والتثقيف الصحي فحظها محدود إن وجد. الفرق 
الوحيد يكاد يكون في التطعيم ضد أمراض الطفولة. فقد 
زادت نسبة الأطفال المطعمين ضد الأمراض بشكل ملحوظ 
والفضل في هذا يرجع إلى قرار الدولة بأن لا يسجل الطفل 
في المدرسة إلا إذا تلقى التطعيم ضد أمراض الطفولة. 
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ات“ 


فحص أطفال المدارس لتقييم وضعهم الصحي في تربة عام ٠۹٩۷‏ . 


مدينة تربة (السوق) في عام ١98١‏ بشقيها العلاجي 
والوقائي. وأنا هنا حريص على أن أطرح الموضوع بما 
تتطلبه الأمانة العلمية» وإلا فلن يكون لدينا فرصة للإصلاح. 


-١‏ الخدمات العلا جي4: 


في عام ۱۹۸۱ كان عدد سكان تربة نحواً من ٤٠,٠٠١‏ 
نة (أعذاة السكان تقديرية ولسكمبعة غلى إحصناء 
دقيق) تتوفر لهم الرعاية الصحية من خلال ثلاثة مراكز 
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صحية يعمل فيها مجتمعة خمسة أطباء عامين وطبيب أسنان 
193 مماغدا ف اا سد ی شرق ادل 
«:«»ا#تسحة وط اباق لكل ««دي+ 4 لسا مقار 
بالمعدل في المملكة آنذاك طبيب بشري لكل ١565٠‏ نسمةء 
وی انان لكل -:5؟ تس وسو ين ١١ف‏ خا 
يعملون في المراكز الصحية الثلاثة يوجد ٤‏ سعوديين فقط. 

يتردد على المركز الصحي الرئيس في مدينة تربة (وفيه 
EE‏ مريضا ف ابوه 1120 فرقب 
للطبيب الواحد). 

حسبنا الوقت الذي يمضيه الطبيب في فحص وعلاج 
المريض الواحدء فوجدناه في المتوسط دقيقة ونصف الدقيقة. 
في هذه الفترة القصيرة يسمع الطبيب شكوى المريض ويضع 
يده على رسغه» وقد يضع السماعة على صدره» ويسجل في 
دفتر أمامه اسم المريض وسنه وتشخيص المرض» ثم يسطر 
على ورقة أمامه العلاج ويعطي الوصفة للمريض. 

لم نر مريضاً يفحص فحصاً كافياًء إذ لا يوجد في غرفة 
الطبيب سرير للكشف» أو جهاز لقياس الضغط أو ترمومتر 
لقياس الحرارة! يستعين الطبيب في عمله ببعض الفحوصات 
المعملية والإشعاعية إلا أن الإمكانات الموجودة لا تستعمل 
بقدر كاف» فمن بين ۳۲١‏ مريضاً يرتادون المركز الصحي في 
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او يفحص منهم معمليّاً 4 مرضى وإشعاعياً 
۲ مريضاً فقط. 

يعتمد الطبيب في تشخيصه للمرضى على انطباعاته» فهو 
كما رأينا لا يملك من الوقت ولا من أدوات الفحص الطبي 
أو المعملي أو الإشعاعي ما يمكنه من الوصول إلى تشخيص 
مبني على أسس علمية؛ والطبيب يسجل التشخيص الذي 
وصل إليه تبعاً للعضو المصاب في الجسم. وهي طريقة غير 
علمية لا تساعد على التعرف على طبيعة الأمراض في 
المنطقة. 

تشكل الفبعاميكات والمسكتات والمضبادات الحيوية فعا 
حوالي 75 من مجموع الأدوية التي تصرفء وهو أمر ليس 
له مبرر علمي. كما نجد أن الأدوية ذات التأثير العام مثل 
مستخلصات الكورتيزون والهرمونات (وبخاصة هرمون 
التسسعرون يضرف لارجال المستين لإعطائهسم ربدا من 
الحيوية!!) تصرف أكثر مما تصرف الأدوية المتخصصة مثل 
الأدوية المضادة للمرض السكري وارتفاع الضغط. أما 
المضادات الحيوية مثل البنسلين وأبناء عمومته فتعطى 
للمرضى في كثير من الأحيان دون مبرر علمي وفي جرعات 
صغيرة لا تكفي لعلاج المريضء بل قد تؤدي إلى إكساب 
الجراثيم نوعا من المقاومة. 
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أكثر المرضى يفضلون الحقن على غيرها من أصناف 
الدواء. فهي في تقديرهم «تذهب مباشرة إلى الدم» ويأتي في 
المرتبة الأولى منها الحقن الملونة وحقن الكالسيوم التي 
تعطى إحساساً بالدفء. والطبيب لا يستطيع أن يرفض دائما 
طلب المريض وإلا تعرض لعدم رضا الجمهور. 

يعالج طبيب الأسنان في المتوسط ١7‏ مريضاً في اليو 
وعلى مدى أسبوع تردد على المركز الصحي 44 مريضاً 
يشكون من أسنانهم» وانتهى الأمر ب ؟5 منهم(55/ )إلى 
خلع أسنانهم!! 
؟- الخدمات الوقائية: 

الأنشطة الوقائية (مثل رعاية الأمومة والطفولة والاكتشاف 
المبكر للأمراض والتثقيف الصحي وإصحاح البيئة وبرامج 
التغذية ومكافحة الأمراض المتنقلة) تؤدى من خلال المركز 
الصحي على شكل خدمات متفرقة وليست على هيئة برامج 
متكاملة. 

فإذا ما أخذنا موضوع تطعيم الأطفالء على سبيل المثال» 
نجد أن معدل الولادة في مجتمع نام - كتربة - يقدر ب 
5 حالة ولادة في السنة لكل ٠٠٠١‏ نسمة أي ۲٠٠٠‏ ولادة 
تقريباً في السنة. ولما كان المركز الصحي هو الجهة الأساسيةت 
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إن لم تكن الوحيدة التي تصدر شهادات الميلاد لأطفال تربةه 
فان سجلاته تضع أيدينا على المشكلة» فمن بين ٠١75‏ طفلا 
ولدوا - تقديرا- في تربة في عام ٠‏ صدرت فقط 
٠‏ شهادة ميلاد» وحصل ۲١۸‏ طفلا فقط على الجرعات 
الوقائية للقاحي الشلل والثلاثي كاملة أي /١7,7‏ فقط من 
مجموع من ولدوا في تربة خلال العام. وفي تقدير منظمة 
الصحة العالمية أن //8٠١‏ على الآأقل من الأطفال الرضع في 
أي مجتمع يجب أن يكونوا مطعمين ضد الأمراض. 

وإذاما استعرضنا الرعاية الطبية للأمهات الحوامل» نجد 
أنه من بين ۲٠۲١‏ سيدة حملت في تربة خلال العام - تقديراً - 
زارت المركز الصحي منهن ٠١8‏ سيدات فقط )/٠١(‏ 
فحصتهن الطبيبة ووصفت لهن علاجاً ولكنهن لم يعطين 
رعاية متكاملة (علاجية ووقائية)» وقامت الممرضة بالإشراف 
على ۲۷۹ حالة وضع في المنازل» أي /١5‏ فقط من مجموع 
الولادات. 

نظام وزارة الصحة لا يسمح للطبيب بزيارة المنازل» خشية 
الاستغلال المادي» هذا النظام مع ما فيه من رغبة صادقة في 
تفادي المشاكل » إلا أنه يحرم الطبيب ومساعديه من الاتصال 
بالأسرة» ويحول بين المركز وبين أن يخرج بخدماته إلى 
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الرعاية الصحية لأطفال المدارس مسئولية الصحة 
المدرسية والتي تتبع وزارة المعارف. وفي تربة كلها طبيب 
واحد مسئول عن الرعاية الصحية لنحو ٠٠٠١‏ تلميذ في 
۷ مدرسة. يقوم الطبيب في كل عام بزيارة واحدة أو اثنتين 
فقط لكل مدرسة! 

خلاصة القول أن الأنشطة التي يقوم بها المركز الصحي 
قاصرة على الخدمات العلاجية دون الوقائية. وحتى بالنسبة 
للخدمات العلاجية فهي لا تعدو الفحص العاجل للمريض 
وضرف الدواء له. قالطيب يبذل من وققه حول دقيقة 
ونصف الدقيقة لكل مريض. ومن البدهي أن هذه الفترة 
لا تكفي للوصول إلى التشخيص السليم» أو إعطاء العلاج 
المناسب» وبالرغم من الإمكانات المتاحة فإن وسائل 
التشخيص الموجودة كالمختبر أو الأشعة لا تستغل بقدر كاف 
- كما أن 77/ من مرضى الأسنان تخلع أسنانهم المصابة 
ولا وقت للعلاج أو الوقاية. 

وبعملية حسابية بسيطة» نجد أن الأطباء الأربعة ومعاونيهم 
لديهم من الوقت الفائض ما يمكنهم - لو أرادوا وأراد 
النظام - أن يستفيدوا منه في القيام بأنشطة صحية متعددة 
تهدف إلى رفع المستوى الصحي في المجتمع» بما في ذلك 
نشر الوعي الصحي ورعاية الأمومة ومكافحة الأمراض 
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المتنقلة» هذا بالإضافة إلى بعث روح المشاركة في المشاريع 
الصحية بين الأهالى. 


ويبقى السؤال الرئبسن قائما: لماذا لا تغل إمكانياك 
المركز الصحي - البشرية والمادية - في إعطاء الرعاية 
الصحية الشاملة بشقيها (العلاجي والوقائي) بدلاً من الاكتفاء 
بصرف الدواء للمرضى؟ لعل هناك أكثر من إجابة على 
السؤال: 


أولاً: ثقافة المجتمع: 

يوجد دائماً فرق بين ما يطلبه الناس من جوانب الرعاية 
نجد أن متطلبات السكان من الخدمات الصحية بسيطة 
لا تعدو توفير الطبيب والأدوية وقد يطلب بعضهم مستشفى 
أو جهازاً للأشعة؛ في حين أن حاجتهم الحقيقية - إلى جانب 
الطبيب والأدوية والمستشفى - تشمل توفير مصادر نقية 
للمياه» وبرامج رعاية الأمومة والطفولة» والتثقيف الصحيء. 
وإصحاح البيئة» وتطعيم الأطفال.. إلخ. وكلما تقدم 
المجتمع ثقافة ووعياًء كما هو الحال في أوروبا وأمريكا 
الشمالية» ضاقت الفجوة بين ما يطلبه الناس وما يحتاجونه 


فعلا. 
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في المجتمع النامي لا يتوقع الأهالي عادة من الطبيب أن 
يقضي وقتاً طويلاً في الفحص الإكلينيكي وما يصاحبه من 
فحوصات معملية» ولربما فضلوا في الطبيب السرعة وعدّوها 
من فضائله ودلائل براعته. 


حدثني من أثق فيه فقال - وفي نبرة صوته إعجاب -: في 
الهند أطباء يستطيعون أن يشخصوا علة المريض بمجرد أن 
يجس أحدهم نبض المريض أو ينظر في عينيه. 

ومن بين من عرفت من الأطباء» طبيب يفحص في عيادته 
الخاصة نحواً من ٠٠١‏ مريض في اليوم الواحد وهو لا يزيد 
فيما يفعل على أن يفحص مريضه في عجالة وينتقل من 
مريض إلى مريض في دقائق» ومع هذا فقد طبقت شهرته 
آفاق البلدة وتعدتها. 

المرضى في تربة - كما أسلفت - يتوقعون من الطبيب أن 
يعطيهم حقناً حتى تذهب بالدواء مباشرة إلى الدم. وقبل 
أعوام عندما كان الطبيب حديث عهد بالمركز كان يقاوم 
إعطاء الحقن إلا للضرورة» ولكنه ما لبث أن خضع لضغط 
الأهالي وأصبح يصرف الحقن حسب الطلب بعد أن لاحظ 
أن المرضى تحولوا عنه إلى ممرض كان يحتفظ في بيته 
بمجموعة من الحقن يصرفها لمن يطلبها بمقابل!! 


الرعاية الصحية الأولية.. هل هي عروس مجلوة؟ 


الناس في المناطق الريفية - ما عدا القلة الواعية - لا 
يتوقعون من الطبيب أن يقوم بأية برامج وقائية» وأذكر طبيباً 
في إحدى المناطق الريفية» عاش يعمل في المركز الصحي 
عشر سنوات» لم يقم خلالها بإعطاء أي لقاحات للأطفال - 
دعك من بقية البرامج الصحية الوقائية - وعندما أرادت 
مديرية الشئون الصحية نقله للعمل في إحدى المدنء 
كان أهالي القرية أول من عارض في نقله.. فقد عاش بينهم 
يستجيب لطلباتهم فيرضيهم وإن لم يتصد لاحتياجاتهم 
الحقيقية! 


ضوخ 


ثانيا: أولويات المسؤولين: 

يتوقع المسؤولون من الطبيب أن تكون علاقاته حسنة مع 
الناس» فالمملكة - والحمد لله - بلد تتصل الرعية فيه بولي 
الأمر مباشرة ودون ما حجاب» وإذا ما شعر إنسان بأن طلباته 
لم يستجب لها فما أسهل أن يرفع أمره عبر الصحف. ومن 
هنا كان إرضياء الناش واجشاب الشكورى أحد الميجاور 
الأساسية في الإدارة الصحية» ليس في بلادنا فحسب وإنما 
في كثي رمن الأمم. 

والإدارة الصحية لا تتوقع من الطبيب أن يقوم بزيارة 
المنازل» بل هي لا تريده أن يفعل خشية أن يستغل هذه 
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الإونارات فى الحصول على مقاب ماي لحه راا ا 
عذرها من جهة ولكن هذا المنع من جهة أخرى يحجب عن 
وككبرا مناتسال الشيب عن كله لاسر ی ا 
يعيش بين ظهراني أهله أو عن مرض من الأمراض له علاقة 
بالعادات والتقاليد فتجده لا يعرف العوامل الى تحيط 
بوجوده في المجتمع. وبالتالي فإن ممارسته للتطوير الصحي 


والوقاية من الأمراض محدودة. 
ثالثاً: الأطباء.. وتطوير الصحة العامة: 


توقعات الطبيب من المجتمع والناس ومن العاملين معه 
بل وقل من نفسه» تشكل عامل أساسيّاً في تحديد مهمته 
وطبيعة عمله. الطبيب في العادة يرى في نفسه (دكتوراً) 
مهمته أن يشخص المرض ويكتب العلاج لمن أتاه يسعى 
إليه من المرضى. وهو اتجاه هيأته له دراسته الطبية. فقد 
عاش يتعلم ويتدرب في فصول الكلية وداخل جدران 
المستشفى» ولم تتح له فرصة كافية ليتعرف على أسباب 
المرض الحقيقية التي تكمن جذورها في البيئة والمجتمع. 
نظرة الطبيب إلى دوره لا تعدو التشخيص والعلاج» ودراساته 
الطبية - كما هو الحال في أغلب كليات الطب - أمدّته 
ولا شك ببعض المعلومات عن الوقاية والتطوير الصحيء 
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ولكنها لم تورثه معرفة كافيه بعوامل المرض الكامنة في البيئة 
والمجتمع» ولم تعطه الدربة الكافية للتصدي لهذه العوامل 
في مظانها واستئصالها من جذورهاء أو بتناولها بالوقاية قبل 
العلاج» أو باكتشاف بوادر المرض قبل أن يصل إلى مرحلة 
المضاعفات. 

النتيجة هي أن إسهام المركز الصحي في تطوير الوضع 
تقدم في عام ۱۹۸۱ لا تكاد تختلف فى جوهرها عن الرعاية 
الصحية التي كانت تقدم لهم قبل ١5‏ عاما في عام 1971م. 
أما التقدم الملحوظ في مستوى الصحة العام في تربة فيرجع 
إلى التطور الاقتضادي والاجماعى والتعليمى الذي بدت 
ملامحه ظاهرة في تربة. 


تربة في عام ٠٠٠١‏ 

في صيف 3٠٠١‏ اتصلت بصديقي معالي الدكتور راشد 
الراجح من أشراف تربة كي أنسق معه لزيارة قصيرة إلى تربة 
لأكتب عنها فصلا في كتابي «الرعاية الصحية.. نظرة 
مستقبلية». وتفضل أخي معالي الدكتور راشد بترتيب زيارتي 
إلى تربة. وغادرت مكة بالسيارة إلى تربة بصحبة أخي 
الدكتور محمد عبد الله الشريف استشاري طب الأسرة. 
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يا لفعل الزمن وما يتركه من آثار في الأماكن والبشر. المكان 
الوحيد الذي استطعت أن أتعرف عليه في مدينة تربة كان مركز 
الع الاعسياعية الى عش ةرج من الري: 


جاشت نفسي بالذكريات وأنا أتنقل بين أرجاء المبنى. هنا 
كان مكتبي ومختبري وغرفة الفحص الطبي التي كنت أمارس 
فيها بحثي الميداني في عام .۱۹١۷‏ وفي الدور الأعلى 
الصالة التي كانت لي ولأسرتي مقاماً. وأمامها يمتد سطح 
كنت أقطعه في أوقات الأصيل كل يوم ذهاباً وإياباً أحتضن 
آمالي وأحلامي. تربة التي عهدتها قرية صغيرة ببيوتها 
المتناثرة وأزقتها الترابية الضيقة تحف بها وتتخللها المزارع» 
تحولت إلى مدينة تعج بالحركة ويتطاول فيها البنيان وتتقاطر 
في شوارعها المزفتة السيارات. 

ثلاثة وأربعون عاماً مرت ما بين عام ١9717‏ وعام 5١٠١‏ 
تغيرت فيها معالم تربة. تحولت قرية السوق وما حولها من 
قرى وهجر ومضارب للبادية إلى محافظة تتوسطها مدينة 
تربة» مدرستا البنين والبنات اللتان كان يؤمهما بضعة محدودة 
من التلاميذ غدت في أقل من نصف قرن 594 مدرسة. 

الرعاية الصحية التي كان يقدمها مركز صحي وحيد يعمل 
فيه طبيب وممرضة أصبح يقدمها مستشفى يضم ٠١‏ سريراً 
ويعمل فيه 8 طبيباً» وفي أرجاء تربة نشأت ثمانية مراكز 
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صحية يعمل فيها ١١‏ طبيباً وطبيبة بالاضافة إلى طبيبي أسنان 
و15 فيا صحياً. 

هذه الأرقام تدل على ما حققته تربة من تقدم في حجم 
الخدمات التعليمية والصحية عبر أقل من نصف قرنء 
وتعكس ما حققته المملكة من إنجازات. بقي سؤال واحد 
يلح على خاطري..: إلى أي مدى أسهمت مراكز الرعاية 
الصحية الأولية بما حوت من أطباء وفنيين في الارتفاع 
بالمستوى الصحي لأهالي تربة. وكان علي أن أجيب على 
هذا السؤال خلال هذه الزيارة القصيرة. 

بدأت بزيارة محافظ تربة الأستاذ مهدي محمد العيافي. 
حدثته عن أملي في أن ينشأ في تربة مركز لأبحاث الرعاية 
الصحية» وأن تصبح تربة نموذجاً يحتذى في الرعاية الصحية 
الأولية. تمنى لي التوفيق وهو يودعني. ومن ثم أخذت 
طريقي إلى المركز الصحي الإشرافي في تربة. 

يقع المركز في وسط مدينة تربة ويعمل به أربعة أطباء 
وطبيبا أسنان وتسعة عشر ممرضة وممرضا وفئيا صحيّا. 
للمركز مهمتان أولاهما تقديم الرعاية الصحية الأولية لسكان 
مدينة تربة وعددهم نحو ۲٤‏ لف نسمة» والثانية توفير الدعم 
والمساندة لسبعة مراكز صحية فرعية تنتشر في بقية محافظة 
تربة ولذا سمي المركز الصحي الإشرافي. 
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الإشرافي وهو يستقبل مرضاه. لم يستغرق فحص المريض 
وكتابة وصفة الدواء أكثر من دقيقة ونصف الدقيقة في 
المتوسط!! نفسها الفترة الزمنية التى كان يستغرقها فحص 
الطبيب لمريضه قبل ٠٠‏ عاماً. 
جهاز أشعة في المركز» ولم أعثر على جهاز لقياس ضغط 
الدم في عيادة الطبيب. 
طبيب من الأطباء الأربعة يفحص ويعالج حوالي ٠١‏ مريضاً 
حتى ثلاث ساعات يوميّا (باعتبار دقيقة ونصف الدقيقة 
طبيب من الأطباء الأربعة ووقت كل ممرض وممرضة وفني 
صحي من التسعة عشرء كان بالإمكان أن تستغل في تطوير 
الصحة العامة في مجتمع تربة. 

في مجتمع نام مثل تربة معدل الولادات عادة ٤٥‏ ولادة 
لكل ٠٠٠١‏ من السكان, أي لنا أن نتوقع أن تكون قد تمت 
حوالي ٠١7١‏ ولادة في العام في مدينة تربة. فإذا ما عدنا إلى 
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السيجلات الطبية بال كز وبجذتا أن غددالامهات السجلات 
أناءوإة قبل لى إن بعك الولاداث تفي فى السيشفى 
أو خارج محافظة تربة. 

شد إحدى النمرضيات راجا لاقيف ةالضحى لات 
الحدارس دل اف نحا فير اف تكسي تا ها وا 
لم أعثر في المركز على وسائل للتثقيف الصحي مثل 
الكمبيوتر المحمول أو جهاز للعرض أو وسائل للإيضاح. 
اللهم إلا بضعة كتيبات ونشرات وصلتهم من الطائف. 
تربة هي أن الإمكانات البشرية الموجودة في المركز لو أنها 
كانت مدربة ومهيأة فإنها تكفي وتزيد لكي يتحول المركز 
الصحي من مجرد مركز يصرف الدواء لمراجعيه من 
الفلا وتطوي الصحة الجدرسة 

لا يمكننا أن نطالب العاملين فى المركز بهذه الأنشطة 
لأكثر من سبب. أولها أنه ينقصهم وضوح الهدف. وثانيها 
مطالبون بتنفيذها ومسؤولون عنها. إذا شن الفيموول ق 
تفعيل الإمكانات البشرية والمادية الموجودة فى المركز 
الصحي الإشرافي؟ 
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هى وزارة الصحة؟ أم هن الثلاث مجتمعات؟ 


أكرمني الأستاذ عبد الله الشريف من وجهاء تربة فأولم 
لي وليمة تجلى فيها الكرم العربي الأصيل» وحضرها 
مجموعة من وجهاء تربة ومسؤولي الدوائر الحكومية فيها. 
دار الحديث بيننا عن مستقبل الرعاية الصحية في تربة وكيف 
أنها بالإمكانات التى فيها إذا ما أحسن الاستفادة تايمك 
أن تصبح ا 58 

اقترحت عليهم أن يشارك أفراد المجتمع في تطوير الخدمات 
الصحية في تربة» وعلى وجه الخصوص بدعم برنامج للتثقيف 
الصحي. أبدوا استعدادهم وترحيبهم. والأمل كبير في أن نرى 
هذه الآمال تتحول قريباً إلى واقع عملي ملموس. 


تربة في المستقيل: (۵٤٠۲م)‏ 

كيف يمكن أن تكون الرعاية الصحية فى تربة بعد ۲١‏ سنة 
من اليوم أي في عام 54 ١7؟‏ 

في يقيني أني أستطيع أن أرسم الصورة التي أريدها وكلي 
ثقة بأني لن أجد من سيحاسبني. أولا لأني لن أكون - على 
ما أعتقد - موجودا يومها. وثانيا من سيذكر كلامى هذا؟ فى 
الغالب سيكون قد طواه النسيان. وعليه فسوف آخذ حريتى 
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فى الحديث. 
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إذا استمر النمو الطبيعي كما هو (7,8/ تقديرا) أي سيصبح 
عدد السكان في عام ٠١55‏ حوالي ٠١١,٠٠١‏ نسمة 
إلا إذا تدخلت عوامل تؤدي للهجرة من تربة أو إليها. سيزداد 
بدوي يجوب وادي تربة خيمته. هذا إن لم يكن قد طواها فعلا. 

الأعمارء وبالتالي ستزداد نسبة كبار السن» ومن ثم سيقترب 
الصناعية» كما سيزداد عدد المتعلمين وحملة الشهادات 
الجامعية بازدياد عدد المدارس وإنشاء كليات المجتمع 


سوف تتغير خارطة الأمراض فتزداد معدلات الإصابة 
الشيخوخة والقلب والسمنة والتوتر والقلق وحوادث السيارات» 
وفي المقابل سوف تقل معدلات الإصابة بالأمراض المتنقلة 
والمعدية. وتبعا لانتشار التعليم والوعي سوف يزداد الطلب 
على الرعاية الصحية. كما ستضيق الفجوة بين طلبات الناس 
واحتياجاتهم. 
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سوف تزداد تكلفة الرعاية الصحية لعدة عوامل يأتي على 
رأسها التطور المتسارع في التقنيات الطبية بما تحمله من 
تكلفة عالية. كما سيزداد وعي الناس وإدراكهم بأهمية الرعاية 
الصحية الأولية والرعاية المنزلية والطب الاتصالي. وبالرغم 
من هذا فلن يقل معدل الطلب على خدمات المستشفى 
ولكن سوف يتغير نمط الرعاية فيه. سيقل عدد أيام التنويم» 
وجراحة اليوم الواحد» وسوف تسهم تقنيات الهندسة الوراثية 
وزيادة معلوماتنا عن خريطة الجينات في حل بعض 
المشكلات الصحية ولكن ستحل غيرها مما لا يعلمه إلا الله. 

سوف يتمكن الطبيب الجراح وهو في جدة أو في لندن 
تربة» ويصف له دواءه ويتابع حالته المرضية بالصوت 
والصورة ذات الأبعاد الثلاثة وهو في الطرف الآخر من الكرة 
الأرضية. هذا إن كان لها طرف. 

كل هذه الب رات الت تة سرف فطلي أنماطا فين إكارة 
الرعاية الصحية تختلف عن الأنماط التقليدية التي نراها اليوم 
ممايعني حتمية التخطيط المسبق لمواجهة هذه التغيرات 
المتوقعة. أما لو تركت الأمور للزمن نقد تجد أنفسنا يومها 
نقدم الخدمات الصحية أنفسها التي نقدمها اليوم وبالأسلوب 
نفسه. والشاهد على ذلك التجربة التي مررنا بها في الأعوام 
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الماضية. فبالرغم من الزيادة الكبيرة في حجم الخدمات 
الصحية التى حدثت خلال خمس وأربعين سنة مضت 
0 فد ا یت بان المر يش يكب له 
علاجه في دقيقة ونصف الدقيقة» وما زالت خدمات المراكز 
الصحية قاصرة على صرف الدواء للمرضى المراجعين بدون 
أن يكون لها إسهام يذكر في تطوير الوضع الصحي. 

وإذا كنا نتوقع أن تتغير خريطة الأمراض في المنطقة 
وتتغير التركيبة السكانية فيهاء ويتغير نمط الطلب على 
الرعاية الصحية ونمط تقديمهاء فمن الواجب أن نواجه هذه 
التغيرات مسبقاً بأسلوب علمي. ولن يكون ذلك إلا بأن 
نضع أهدافاً بعيدة المدى. وأن سال أنقسنا بأذهان متشفتحة.. 
كيف يمكها أن تواجه تحديات المستقبل ؟ الإلجابة على 
السؤال تقتضي أن نولي البحث الطبي التطبيقي أهمية 
قصوى. وأن نكون على استعداد لأن نجرب أكثر من طريقة 
وأكثر من أسلوب. وأن نتقبل احتمال الفشل والنجاح. وأن 
نتعلم من تجاربنا. 

وكتمهيد لفكرة إنشاء مركز للبحوث الصحية التطبيقية 
في تربة» سوف أبدأ بمقارنة الموارد الصحية في تربة 
بالموارد الصحية في المملكة في عام .۲٠٠١‏ ثم لنضع 
ضور للرعابة الصحية فى ریا كب يكن أن کرت فى 
عام 25١560‏ ۰ ۰ 
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جدول )١(‏ الموارد الصحية في تربة مقارنة بمثيلاتها 
في المملكة في عام ٠١٠١‏ 


الموارد المعدل فى المملكة 
الصحية كال و 
من السكان 
السدرة االمسعمدى 0 01 e‏ 
الأطباء وأطباء 65 0 ١‏ 
ا 
الود الصحيرة | ا( | 01 لكل او الكل طبيب 
المراكز الصحية ۸ ١‏ لكل کل ا 


٠ o 
ل‎ 


مع ملاحظة أننا لم نتمكن من تسجيل عدد الفنيين 
الصحيين بدقة. ولكن لن يكونوا أكثر من ٠١١‏ فا صحياً. 
لنتتقل الآن من هذه المقارنة بين تربة والمملكة إلى الموارد 
الصحية المطلوب توفرها في تربة في عام 5 ١١‏ بافتراض أن 
عدد السكان سيصبح ١16١.٠٠١‏ نسمة. وليكن واضحاً أن ما 
سأفترضه من أرقام هي أرقام تقديرية قابلة للمناقشة 
والتعديل. كما أني افترضت أقل المعدلات المطلوبة ماعدا 
الفنيين الصحيين فالحاجة إليهم أكبر. 
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في عام 55١٠م‏ سوف تحتاج تربة إلى سرير لكل ٠٠٠١‏ 
تھا ا إلى 188 مروا وای طببي لكل ج٠ا‏ س أ 
إلى ٠١١‏ طبيباً وإلى ۷ فنين صحيين لكل ٠٠٠١‏ نسمة أي 
187 يا محا وإلى ورار حيطي لكل 6٠م‏ لبي 

جدول (۲) الفرق بين الموارد الصحية المتوافرة في تربة 
في عام 250٠١‏ وما هو مطلوب في عام 45 ٠١‏ 


ل n a‏ ارق 
الم ل فى ۲۰۱۰ فى ۲۰٤١‏ 
١ 65 0۰‏ و٠١‏ 


الأسرة 

الأطباء 00 ۱0۰ ۹0 
التغيرت ال رة ۳۰ 1.0۰ 4 
المراكز ۸ ۱۸ ٠‏ 


قديأتي من يقول..: لم لا يكون لدينا - ونحن دولة 
وة فا عدو الأسدرة اة والوراكو الضحية 
الخ واقرل فليكن إذا كانت مرار ا المالية قير 
محدودة. أما إذا كانت الموارد المالية محدودة فليس أمامنا 
إلا أن نفاضل بين البدائل. فطبيب واحد يعمل معه فريق عمل 
مدرب ومتجانس ومكون من ۷ فنين صحيين أجدى من 
طبيبين يعمل معهما ٤‏ فنيين صحيين» كما أن مستشفى به 
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٠‏ سرير لا يخضع لمعايير الجودة. ولكي أخرج من دائرة 

المحاسبة أعود فأذكر أن ما أطرحه هنا إطار عام قابل للتغيير 

ر ا 

ه ثلاثة مؤشرات للوفيات (معدل وفيات الأطفال الرضعء 
من حوادث المرور). 

٠‏ وثلاثة مؤشرات للأمراض (معدلات الإصابة بأمراض 
السكري» وضغط الدم » والدرن). 

وف أله لأ ترد الها دزاياف م لاهن هذه الموشراف 

لجمع هذه المعلومات والتي سوف تفيدنا في أمرين: 

.١‏ توجيه مواردنا المحدودة في الاتجاه السليم» أى 
إغداد خطة العمل. 

5 یات هله ال مش ات م ارق معد ا سات 
لنعرف مدى التطور الذي حققناه في مستوى 
الصحة. 
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فد قول قاقل: وهنا لتا لا تسترشد"بالمؤشيورات 
الإحصائية في المملكة؟ وأقول..: لم لا؟ ولكن علينا أن 
نضع في أذهاننا أن المؤشرات الصحية في المملكة قد 
لا تنطبق على مجتمع تربة. كما أن المؤشرات الصحية في 
المملكة أغلبها تقديرية بيت على ذراسات مفتقرقة وأخذ 
بعضها من سجلات المستشفيات ومن ثم فهي لا تمثل 
الواقع الحقيقي بدقة. 

أما ونحن نخطط لرعاية صحية في تربة مبنية على أسس 
علمية قابلة للقياس وتنبشق من مركز إقليمي لبحوث الرعاية 
الصحية» فعلينا أن نخصص الشهور الأولى من خطة التنمية 
الصحية في تربة لجمع الإحصاءات الحيوية. 

كما أننا تتحدث هنا عن الخطوط العريضة للمشروع 
تاركين التفاصيل لأصحاب الشأن الذين سيتولون تخطيطه 
وتنفيذه. وعلى رأسهم قيادي من الطراز الرفيع. علينا أن 
نحسن اختياره ونعطي له كافة الإمكانات وعلى رأسها قدر 
كاف من الصلاحيات المالية والإدارية» على أن يحاط 
بمجلس استشاري» ومن ثم يحاسب وفريقه على النتائج. 

هناك بعض القواعد الأساسية في الإدارة الصحية لا يختلف 
عليها اثنان: 
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أي خطة عمل غير مدعومة من سلطة عليا لن تنجح. 
ولذا يجب أن يتصل المشروع مباشرة بوزير الصحة 
أو من ينيبه. 

هذا المركز يمكن أن تشارك فى التخطيط له منظمة 
الصحة العالمية» وقد تتبنى فكرته مع وزارة الصحة 
ليصبح مركزا إقليميًا على مستوى منطقة حوض البحر 
الأيقن المتوسط. 

فرصة الحركة والإبداع بدون القيود المالية والإدارية 
المألوفة. ثم يحاسبون على النتائج. 

تشكل لجنة مؤقتة للتحضير لخطة العمل ويرصد لها 
ميزانية لوضع الأسس والقواعد. 

بخبرات أجنبية مثل جامعة جونز هوبكنز أو جامعة 
أريزونا بأمريكا (لما لهما من تجربة سابقة في هذا 
المجال)» بالإضافة إلى جامعة أو أكثر محلية. 

أعود إلى مواصفات مدير المشروع قائد المسيرة.. يجب 


0 


0 


أن يكون القوي الأمين. ولا يعوزنا البحث عنه بين أكثر من 
0 من حملة الشهادات العليا في علوم الإدارة الصحية 
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والتخطيط الصحي في سن الشباب والفتوة» ممن درسوا 
وتمرسوا في مسائل الإدارة والتخطيط الصحي وتعلموا 
منهجية البحث العلمي. 

كلمة الختام في حديثي هذا هي أن الأمة العربية بأجمعها 
متهمة بإهمالها للبحوث العلمية التطبيقية. وإنشاء مثل هذا 
المركز في تربة لبحوث الرعاية الصحية سوف تستفيد منه 
بعانطلة تر حت قبا فونه ةماق المملاكة: لبين 
ذلك فحسب وإنما يمكن أن تتخذه منظمة الصحة العالمية 
يركوا اقلا ود بد وول الخليج والعاله العرين :مما 
سيرفع سمعة المملكة عالميًا في مجال الرعاية الصحية. 

أسأل الله أن يوفق ولاة الأمر والمسؤولين في بلادنا إلى 
تبني هذه الفكرة وتحويلها من حلم إلى واقع عملي. سائلاً 
المولى جل وعلا أن يهدينا إلى سواء السبيل. 

وأخيراً لا أقول إلا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
«رأيى صواب يحتمل الخطأء ورأي الآخر خطأ يحتمل 
الصواب». 
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